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ید مه از ینت 


30 بسمالله الرحمن الرحیم 


ابي يديو 


مع دمة 


ترجم صلتى بالس‌لطان الملوکی قايتباى أعظم سلاطين 
المماليك اللحراكسة الى ربع قرن مضی من الزمان » عندما كنت 
منکا على دراسة تاريخ دولة المماليك الحراكسة لأنبين علاقاتهم 
مع العثمانيين » وهی العلاقات التى اتتهت بالصدام الحتمى فف 
عيد السلطان العثمانى سليم الأول واختفاء دولة المماليك من 
سليم » ثم كان الانصراف عن ذلك العمل » - وان ظل ف دائرة 
الآمال ‏ الى دراسة الآثار فعشت بكليتى مع الآثار الاسلامية 
على مدى عصورها التاريخية وبهرنى منها آثار الشراكسة 
وهالنى ابتعاد الكثيرين عن الكتابة عنها فيما مضى . وكانته 
آثار قايتباى تشدنی ولا أستطيع آن آخفی ما كان يتملكنى من 
نشوة كلما آنست ف رحابها حمالا + وعقدت العزم بصدق على, 
دراسة آثار الشراكسة دراسة جادة ولازمنى التوفيق فى معظم 
الأحابين على الرغم مما صادفتی من عقبات الى أن اتتهيت بحمد 


۹ 


الله من دراستها 7 ولم سق سوى اللمسات الأخيرة حتى ترى 
النور ٠‏ ثم صحت العزيمة على التعريف بالعظم قايتباى أكبر 
البنائين فى التاريخ المصرى الوسيط والذى لا بدانیه فى ذلك 
سوي الناصر محمد ين قلاوون آکبر البنائین من سلاطین الماك 
البحرية » وکان لى فى سلسلة آعلام المرب آکبر فرصة لتحقيق 
تلك الأمنية » فاستخرت الله وسرت على برکته » ودونت فى 
الصفحات التالية ما عن لى من سيرة ذلك السلطان » وان كانت 
ترجمته فى الواقم تحتمل عدة مجلدات كما ذكر السخاوى 
الؤرخ » فان وفقت فیما قصدت فمن فضل الله » وان جا نىت 


الصواب فانی آرجو المغفرة » والله بهدی الى سواء السبیل ۰ »» 


عبد الرحمن محمود عبد التواب 


القصل الأول 


السلطان 


ص اربج بر جوج ا ا ب 1 کر ماي د 


نشاته وسلطنته ۰ 


جر كسى الجنس » جلبه الى مصر من بلاد الجركس الخواجا(۱) 
محبود إن رستتم سنةّ ۸۳۹ ه فعرف بالمحمودى نة اليه » 

اشتراه الملك الاشرف برسبای هو وعدة مماليك صفار 
بخمسين دینارا لكل منهم » وآنزل بالطباق (؟) من القلعة » وصار 
من المماليك الكتابية » واستمر کتایا مدة سلطنة الأشرف 
برسبای وابنه الملك العزيز پوسف » ولا عزل العزيز بوسف 
شتراه الظاهر جقمق من بت الال هو وعندة مماليك كتابية 
واننتبر فى رق الظاهر جقمق حتی آعنقه وصار جمدارا (۲) ثم 
خاصكيا (ع) ثم دوادارا (۵) ٠‏ وق سنة ۸۱۲ جب وآنعم عليه 


مه یه 


رم الخورجا : العلم ومن مايه الکاتب والتاجر 

و اتطباق : جنع طبقة ۰ وهی مکان آسکن آلماليك بالقلمة ٠.‏ 

() الجمدار. : هو .الذى یلیس السلطان أو الأمير ثیابه ٠‏ 

ری الخاصكى : من حاشية السلطان ٠‏ وكان یتمعع بمکائة كبيرة ٠‏ 

ره الدوادار : هو الذی یبلغ الرسائل عن . السلطان. » ويقدم القصصض اليه * 


3 


السلطان الاشرف ابنال بأمرة عشرة 00 » وظل أمير عشرة حنى 
عبنه الظاهر خشقدم آمير طلمخا نام (v)‏ شاد الشرابخاناه 00 7 
وف عهد السلطان الظاهر بلیای عين راس نوية النوب (ه) » ولا 
ولی الظاهر تمر با السلطنة عينه أتابكا 0 للعسكر » فلما ثار 
خاير يك الذى تنس‌لطن وعرف عند العوام 3 باسم سلطان )۱۱ 
ليلة على الظاهر تمربغا انفق | على سلطنة الأتايك قايتباى, 
وان القائم بهذا الأمر طائفة المماليك الابنالية والخشقدمية (۰)۲ 
ولا هزم خاير بك ملك الأمير شبرك الدوادار وجماعة من العسکر 
باب السالسلة تالقلعة وقضوا على خاير ك و ثار ۱ 
الظاهر تمرها » وفى تلك الأثناء طلع الأتايك قاشای الى بان 
السلسلة وجلس بالمقعد وتشاور مع العسكر فى آمر الظسساهر 
ا ا السو عر ر 
و استدعوا الخليفة العبانى أمير المؤمنين المستنجد بالله يو سف 
ومحب الدين بن اس الحنفى 0 وحسام الدین بن خريز الالکی 
(0) امرة عشرة * من یکون امیا على عشرة فرسان . 

٠ اهر طبلخاناه : من له أربعورن فرسا‎ WwW 

(8) شاد الشرابخاناء : هو التحدث فى آمور الشرابخاناه السلطانية . 

0 داس ثوية الئوب * هو الحاکم على الماليك السلطائية , 


»0 القت هله التسمية عل الثائر خاير بك لان سلطنته لم تدم سوى 
ليلة واحدة . 


۵ تسبة للسلطاین المل و كيين إينال وخشرتدم . 


Ye: 
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وعز الدین .الجنبب لي » فحضر الجميع » كما حضر چمساعة 
من الأمراء ء وید أن اكتمسل المجلس آعدت صسورة 
شرعية. بخلع الظاهر تمربغا من السلطنة فخلعه الخليفة 
ف الحبال ۳ بع الأتابكى قايتباى سلطانا » وتلقب بالملك 
الأشرف 4 العمامة السوداء والجبة السوداء بالطرز 
الذهب. والسیف البداوى وهی شعار الملك » وتمنع قايتباى 
وبكنى عندما أرادوا أن يفيضوا عليه شعار الملك » ولكنهم 
البسوه ذلك الشعار غصبا » ثم قدمت اليه فرس النوبة وحمل 
الأمير جانی نك قلفسیز باذن مئه الصنحق السلطانی (۱۳) على 
وت موضا حى القنة والطر:(14) لفقدهما من الزرد نا ((» 
م سار السلطان الحدید وآمامه الامراء ورکب الخليفة عن يمينه 
حتی طلع من باب سر القصر الكبين وجلس على سرير الملك » 
وقبل له 6 الأرض وت‌ذلك كله فى السادس من رحب عام 
۲ ها » وکاق عمره أربعة وخمسين عاما كما سمع منه » وصار 
الخامس عشر من ملوك الحراکسه وأولادهم دمصر e‏ 
والأربعين من ملوك الترك وآولادهم » ودخل الأمير شبك 
الدوادار وتمراز الشسی على الظاهر تمریفا سلطائهم السابق 


06 الصتجق : العلم 

() القبة والطير :, ويعبر عنها بالظلة وبالجتن ».وهی قبة من حرير أصفر 
مزرکش بالذهب آعلاها طائر من فضة مطلية پالاهپ ۰ 

ره الزودخاناه : بيت السلاح ٠‏ 


1. 


وأقاموه من فوق مزتبته وادخلوه فاعذ البحرة بالقاحه. وهو ی 
غاية الا کرام و آخذوا منه النمحاة 33 والترس والدواه..وهى 
من علامات السلطنة كذلك: وأحضروها لسلطانهم. الجديد الأشرف 
فایتبای دوضعوها بين يديه » ثم ضربت له.البغسائر بالقلعة 
ونودی امه فى القاهرة » وارتفعت الاصوات بالدعاء له من 
الخاص والعام ۰ وام ينفق السلطان على المسکر تفقة البيعة ' 
التی كان ينفقها کل سلطان بعد توليته الحكم وذلك تنفيذا .لا 
اشترطه بانه أن ينفق ققة للبيعة قبل أن بقبل السلطنة » ویدو 
أن ذلك الاجراء ما اتخذ الا لا كانت تعانیه الدولة من سوء فى 
آحو الهاا الاقتصادية » دحتی يتم له دراسة آحوالها > على آن 
لام ذلك لم يكن سوی احراء موقت اذ أن السلطان ما لبك أن 
.ضهم عن ذلك بعد فترة كما سيا تفصيل ذلك ء* 

وبعد آن استتب الامر للسلطان أخذ يرتب أمور الدولة 
,نیا من تعيين وعزل للأمراء ٤‏ وسار ق ذلك على خطى 
السلاطين السابقين عليه » متبعا فى ذلك نظام الدولة وقاموسها 


ولم يحالف ذلك النظام الا فيما ندركما سياتى ۰ وظل السلطان 
قوم بأعباء الدولة فى 5003 وق دا حرو شاه بير وار 
أمير دلغادر وحسن الطويل صاحب العراقين وسلاطين آل عدمان 
وثورات العربان وعصيان بعض أقاليم السلطنة ولم يفت ذلك فى 


. خی مقوس سیه تسیک انی‎ ١ المج‎ ٩ 


سے 


عضده ۰ ولکن ثورات الجلبان (۱۷) قد يات له الکید.من 
المضايقات مما دفعه الى التهديد آکثر من مرة سره السلطنه حتی 
وضع ذلك التهديد موضع التنفيذ فى الرابع من ريبع الاخر سنة 
٤‏ ه عندما جلس على الدكة بالخوش السلطانئ من قلعه 
الخبل وجمع القضاة الأربعة وسائر الأمراء » ولا اكتمل المجلس 
عرض عليهم السلطان النفقة التی يطلبها الماليك وما وصلت 
الة حال التخزانة » وتفوذ الأمؤال: ها والتی ضرفت علی الخروب» 
وطلب من الأمزاء أن يختاروا من یولونه الس‌اطنة بدلا منه 
وأحضر فرس النوبة وأحضر القبة والطين ثم قام وقال للقضاة 
اش هدوا على آنی قد خلعت نی » وتوجه الى قناعة البحرة 
غمنعه القضاة ختی أن قاضی القضاة الالکی آظهر آسفه غلی 
ما حذث وآخذ یتمرغ فى التراب: » وسارت الرسل ' بين السلطان 
والجلبان وتم الاتفاق على أن ينفق السلظان على الجلبان خمننین 
دینارا لكل منهم أزيعغون معجلا وعشنرة موجلا » وآن ننفق على 
القرانصة خمسة وعشرین دینارا لكل منهم » ثم أرسل السلطان 

من احضر الخليفة المتوكل على الله عبد العزیز من مسکنه 
بالحوش السلطانی لیجدد له البيعة ثانية بحضرة القضاة الأربعة » 
'فكانت مدة سلطنته الأولى الى أن خلع نفسه اثنين وعشرن 
عاما الا ثلاثة آشهر »> وانقضی ذلك اليوم العصب ۰ 


(۱۷) الجلبان : احدى فرق الجیش المملوكى » ٠‏ واللقصود 7 ألماليك. الذين 
كان يشتريهم السلطان. لبفشة "+ © 


۱۳ 


زوجات. السلطان وذريته وقایبه : .. 

" توج قایتبای من خوند (۱۸) فاطمة بنت العلائی بن خاص 
بك » وكانت مقيبة ف داره يسؤق الغنع » ثم صغدت الى القلعة 
فى شؤال: سنة ۸۷۲ بعد سلطنته » وقد حاط بمجفتها (19) نساء 
الامراء وأربات الدولة وأغيان الخدام ٠‏ حجت خوند قفاطمة 
فى سنة ۸۷۹ هب وكان يوم خروجها الى السفر للحجاز بوما 
مشهزدا » وحج معها آخت السلطان » وخرج آمام محفتها أرباب 
الدو له و کاب السر (۲۰( و ناظر الخیش )۱ (r‏ و ناظر الخاض 2 
وغيرهم من الباشرین ومشتی الزمام (۲۳) ومقدم الماليك (:۲) 
وأعيان الخدام وبايديهم العصى وأمامها آربعة من الحداة بينهم 
ابراهيم بن الجندى الفنی » وكان المرافق لها فى سفرها والدها 
ورسنای المحموذى الخازندار ۰ وعادت خوند فاطمة بعد 
انتهاء مشاعر الحج فى الخرم عام ۸۸١‏ ه واستقبلها الامراء حتى 
قضاة القضاة الذين ترجلوا لها وهی ف .المحفة » ولاقاها الغانی 


(۱۸) خوئد : لفظا ترکی معناه السید أو الامنر > ویخاطب به الذکور 
والانات على السواء ۰ 
رده الحقة : مثل الهودج ۰ 

(۲۰) كانه النر + صاب دیوان الاتشاء ٠‏ 

(۲۱) ناظر الجیش ‏ : التحدث فى آحوال الجیش ٠‏ 

(۲۲) ناظر الخاص : التحذث فى خاص أحوال السلطان . 

(۲۲) الزمام : الوکل پحفظ الحريم ٠‏ 1 

(1؟) مادم اتماليك : المتحدث فى شان الماليك 


بالطارات » ولا صحدت القلعة رفع على رأسها القبة والطير 
ونثرت علیها خفایف الذهب والفضة » وقدمت الهدایا اليا من 
أرباب الدولة وآعيان الناس ۰ ولم یتزوج السلطان من آحد 
غيرها » ولم تكن له سوى سرية واحدة هی خوند صل بای 
والدة ابنه محمد الذى تسلطن بعده ٠‏ 

آما آولاد السلطان من فاطمة فقد أنحب منها ابنه أحمد وهز 
آول آولاده منها ومات صغيرا فى رمضان سنة ۸۷۳ ه > كما 
أنجب منها بنتا اسمها ست الجزاكسة ومانت صغيرة هی 
الأخرى ۰ ۱ 

آم آولاده من سرنته خوند أصلباى فقد آنجب منها ابنه 
محمد فى شوال عام ۷ ه وهو الذی تسلطن نعده + وکا 
ختان ابنه. محمد من أيام القاهرة المعدودة » وقد احتفل بختا نه 
ف رجب سنة هخم فى القلعة وظل الاحتفال سبعة أيام سويا » 
اجتمع فيه سائر المغانى, وأمر السلطان أن تزين القاهرة فزينت 
حتى زین داخل الاسواق » وخرج النأس فى فرحهم عن الحد » 
وساعدهم على ذلك عدم الخوف من أذى الماليك اذ كانوا فى 
الحرب خارج الديار » وقدم للنت‌لطان من الهذايا ما لا يمكن 
حصره من مال وخیول وقماش وسكر وأغنام وأبقار وغير ذلك 
مما يزيد على خمسين آلف. دینار » وآهدی القر الشهابی أحمد 
ابن العینی من جملة ما آهدی طشست وأبريقٍ ذهب زنته نخو 
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منتمائة مثقال برسم الختان » وختن مع ابن السلطان كثير من 

آولاد الامر اء "والخاصکية » وكانوا زيادة عن أربعين ولدا » وآمر 
السلطان لكل صبی بكسوة على قدر مقام أبيه ۰ وف العشرین 

من رجب اجتبع الأمراء الباشرون واعیان الناس بالصوش 
السلطانی ورکب ابن السلطان من قاعة البحرة وسار آمامه الأمراء 
والخاصكية حتى :قاضى القضاة الحنفی ناصر الدين بن الاخمیمی 
وسائر آعیان الباشرین والخدام وآمسك‌بلجام الفرس الأمير 
آقردی الدوادار. والشهایی آحمد بن العیئی » واست ستمر أبن 
السلطان فى ذلك الموكب الى باب الستارة (۲۵) والسلطان 
جالس ف المقعد ینظر اليه وفرشست تحت حافر فرسه الشقق 
الحرير » و ثر على رأسه خفاف الذهب والفضة ¿ ولاقاه المغا فى 
قنزل عن فرسه بباب الستارة ودخل قاعة البيسرية (5؟).حيث 
كان الختان + ونال المزين من الهدايا خمسة آلاف دثار » وبعد 
الختان نزل أبناء الأمراء الى دورهم وشتوا القاهرة فى موکب 
حافل » ورسم السلطان للقضاة الأربعة بأن يركبوا أمامهم 
فصدعوا للامر ۰ 

+ وق ذى القعدة سنة ۸۵ ه شرع السلطان ف بناء دار 
انه على بركة الیل ليسكن فيها کب ا ابه 
3 6 باب الستاوم :امه الأبواب بالقلمة > وکان يؤدى' ال مكان اقامة 


الحريم 1 . 
(TY‏ الببسرية : من قاعات إلقلعة ء 


1 


الیها لأول مرة فى صفر سنة .ىهم فأقام بها ساعة ثم عاد الى القلعة» 
وکان. هذا أول ظهوره للناس. ونزوله الى المدينة وكان مه 
أقبردى الدوادار والجم الغفير من الجند » وأتفق السلطان بهذه 
المناسبة على الجند لكل خمسين دینارا وسموها نفقة نزول ابن 
السلطان » ویدو آن السلطان ما فعل ذلك الا لكى يظهسر ثراء 
الدولة لرسول. السلطان العثمانى الذى كان موجودا "نذاك + 

وعند فتح سد بركة الأزبكية فى ذى الحجة سنة ۸۵۵ ه عزم 
الأمير آزيك على ابن السلطان لحضور الاحتفال » فنزل من القلعة 
وبات عنده ف القصر المطل على البركة » وقدم له هدية ما بين 
مالك وغیول وقماش و عاد الی القلعة ف ايو التالی + 

وعلى الرغم؛ من أن محمدا هذا هو اين السلطان 
فقد غضب عليه فى رجب سنة ٩۰۶‏ ه وآللسه آرداً الشاب وأ نراه 
الى طبقة الیدان » ولم ينعم عليه بامرة عشرة ف أيامه قط » 
وطلب من المشرف عليه أن بأمره كنس الطبقة ويقعد على ٠‏ 
السغرة كخر المماليك: وان عصى يضربه ويعامله معاملة المماليك 
الجلبان » فاقام ف الطبقة أياما حتى طلع الأتابكى اك ونم 
فيه » وظل يمقته السلطان حتی مات ۰ 

ولا مرض السلطان رر ا 6 یکی راق الي 
.القلعة ودخل عليه فى المبيت وكان يحتضر » وعرض عليه فساد 
الأحوال وان الأمر بسستدعی سلطنة ابنه » وطلب اليه الموافقة . 


" قایتبای ۱۷۰ 


ولکنه لم برد جوابا فاخذه ونزل من باب السلسلة (۲۷) ليتخذ 
اجراءات اعلانه سلطانا خلفا لوالده » وییدو أن السلطان 
بالاضافة الى غضيه من تصرفات ابنه فانه كان مشفقا عليه مما 
سيواجهه من تصرفات الماليك الجلبان الذين ضاق أبوه ذرعا 
من تصرفانهم على الرغم من صبره وحنکته ٠‏ كان الس لطان 
ولا شك بعيد النظر فى عدم الموافقة على تولية ابنه السلطنة فقد 
آثبنت الأيام عدم صلاحيته لهذا المنصب الخطير فكان من آمره 
أن قتل شر قتله ٠‏ هذا ولم خب عن ناظرى السلطان ما كان بحل 
بأبناء السلاطين الصغار الذين يتولون السلطنة خلفا لآبائهم من 
عزل وتشرید وقتل لا لسبب سوى النزاع على -السلطنة بين 
الأمراء تحقيقا لمطامعهم الشخصية ٠‏ ۱ 

0 لع يكن للسلطان آقارب بمصر سوى أخته جان تين التى ` 
وصلت من بلاد چ رکس فى رجب سنة ۸۷۷ ه ومعها انها وعدة 
فساء جراکسة ٠‏ وق شعبان سنة ۸۸6 ها آحضر قانصوه الالفی 
عندما سافر الی بلاد ركس بعض آقارب السلطان ٠‏ وق شعبان 
سنة ٩۰+‏ ه وصل القاهرة شخص.جرکسی جاوز الستین من عمره 
ومعه اثنان من آولاده وهما! شسابان یافعان » وذکر أن الشيخ 
آخو السلطاث وآنه كان مقیما فى بلاد الفر نج » فلما" حضر اعتنق 

الاسلام وختن هو وآولاده وسمی قبت وسمی آولاده 6 حاثما 


۳۳۷0۱ باب السلسلة ؟ من .ابو اب القلعة ٠‏ 


ا .۰ 


وحانى نك ورب الهم الرتبات e‏ ف الطقه وصاروا مزب 
حملة الماليك السلطانبة ۰ 


السلطان و الخلافة العباسية : 


لم اثر ف المراج الماصرة على تقليد من الخليفة سا 
كما كان متبعا من قبل » هذا ولم تشر المراجع الى صدور مثل. | 
ذلك التقليد عن الخليفة » ويبدو أن السلطان كان فى غنى عن 
ذلك التقليد » والواقم أن الخليفة أمير المؤمنين الستنجد بالله 
أبا الحانتن يوسش الذى ولى الخلافة سنة وهم ه وظل فيها 
حتى سنة ۸۸4 ه وكذا الخليفة الذى. تولى بعد وفانه ويعهد. 
منه » وهى ابن أخيه أبى العز عبد العزيز يعقوب ابن المتوكل. 
والذى لقب بالمتوكل كانا يقيمان. بسكن الماك المنصور عثمان. ' 
ابن السلطان جقمق الحوش السلطانی بالقلعة وآه لم يكن لهما 

من الخلافة الا الاسم » وليت الأمر اقتصر علنى ذلك بل تعداه الى 
املس چا ین آنا بويع یبای بالسلطنة آخرج قرية امبابة 
غن الخليفة الستنجد بالله وسف "وکانت بیده منذ :ایام امو ند 
آحمد بن الاشرف انال عندما أقطغها اباه » وزاد الس‌لطان ف. 
لک قأخرج غنه بغد مدة بسيرة أيضا جزيرة الصسانوثی 
'وأقطعها لبعضن ممالیکه "واعشن ذلك من مساوىء السلطاف. على. 
حد: قول ال زخین المعاصرين a ٠٠‏ 


۶ 


وبعد موت الستنجد بويع اين آخیه بالخلافة فى ۱4 مخرم 
سنه ۸۸4 ه وسمى المتوكل على الله وأحضر اليه شعاز الخلافة 
وهدمت اليه فرس النوبة » فنزل من القلعة فى موكب حافن 
وأمامه قضاة القضاة وأعيان الدولة فتوجه الى مسکن الخلقاء 
بجوار ضریح شجرة الدر » ثم تحول من يومه وطل عالى القلعة 
وسسسكن بدار عمه يوسف حتى يكون كما كان عمه قريبا من 
السلطان ولا يستطبع أن بتصل بأحد وبعبارة آخری فقد كان 
هو وعمه کالتحفظ عليهما ٠‏ ۱ 


وعلی الرغم من أن الس‌لطان آمر فى ريبع الأول سننة 
۸۸ ه بعمل مولد للسيدة نفيسة رضی الله عنها » وهو آول 
مولد لها وقد حضره الخليفة والقضاة الأربعة وأعيان الناس 
واحتفل به احتفالا عظيما وأطلق عليه مولد الخليفة الا أن 
السلطان سرعان ما تغير خاطره على الخليفة وأخذ يتحين الفرص 
للبطش به كما سبق أن فعل دعمه وقد واتته الفرصة فى جمادى 
الاخرسنة ۸٩٩‏ ه عندما شب حربق مجهول بالقلعة فى حواصل 
السلطان عند البحرة » وكان بها خيام كثيزة احثرق غالبها ول 
يسلم منها مسوى خيمة المولد الشريف فقط؛ وقدر قيمة تلك 
الخيام بشخو من مائتى آلف ديار » وقيل أكثر-من' ذلك ول 
سیب اشعال تلك انار مجهولا » ثم أشيع نا كات من نم 
بيت الخليفة » وكان الحريق: مدمرا واستمر ثلاثة أيام »ول 


۳ 


چم 


السلطان بنفسه فى اطفائه مع الماليك وصنعد الأمراء للقلعة 


ذريعة للتنكيل. بالخليفة فقد استشاط ‏ السلطان غضبا من ذلك ٠‏ 


وآمر الخليفة بأن ينزل من القلعة ويسكن بالمدينة ونزل الخليفة 
وعاله من القلعة وسکن فى القاعة المحاورة لضر بح شحرة الدر 
بالقرب من المشبهد النفيني وأخذ بهذه الضربة. التی روحها 
أعداؤه + . 

| وسدو أن السلطان ا انتزع قرية امباية وجزيرة 
الصانونی من الخليفة آلستنجد بالله دوسف اکتفی نما ندره عليه 
المشهد التفيسى من النذؤر > ولم تشر المراجع الى: موارد الخليفة: 


المتوكل على الله أبى العز عبد العزيز يعقوب الذى تعفف عن, 


الاسثيلاء كاردا تحصل من E‏ جوم ی 
وقرر صرفها علی اصلاح الشهد وصياتنه وعمارته ٠‏ . 

١‏ وعلی الرغم من آن الخليفة لم يكن سوی خليفة اسمی الا 
أن المتوكل آسهم ف تسوية الخلاف بين السلطنة المملوكية و آل 
عثمان » فأرسل مع جانی بك حبیب رسالة ق صفر سنة ۸5۰ ه 


للسلطان: العشمانی. لتهدثة العذاء القائم ».كما أرسل تقلیدا الى 
ابن عثمان «بآن تكون مقام السلطان على لاد 7 Bk‏ ۱ 


ای ور : 


۱ ۱ 
1۹: 


مسي ا م ١‏ سوسس يله م 


د 


رعایته للآخربن 


E 7‏ واارسیین ق الدوه ای بلاد آل 
عثمان من اضطهاد السلطان خشقدم وظلوا مثیبین بها حتی تو لی 
“قاتباى السنلطنة فآخذوا ق العودة الى ديارهم وشجعهم على 
ذلك سماحة: السلطان » ومن هتولاء الذين عادوا الى الديار جا تی 
بك حبیب الذی عاد من بلاد الروم فى شوال سنة ۸۷۲ ه وا 
وصل آکرمه السلطان وخلم عليه ومنحه آلف دینار » كما حضر 
أيضا فى الحرم سنة. ۸۷۳ الزینی عبد الرحمن بن الکویز الذی 
كان ناظرا للخاص وفر أيضا خوفا من خشقدم » ولا مثل بين یدی 
البسلطان خلع عليه ورحب به ونزل الى داره ۰ ۱ 

كانت. مصر فى عهده مقصدا وموثلا لأولئك الضطهدین: ق 
البلاد الحاورة » حضروا اليها لينعموا برعاية سلطانها » وليعيشو ! 
فى مآمن مما قد بحیق بهم فى بلادهم ومن هوّلاء اللاجثین الذ.ین 
أكرم السلطان وفادتهم نور على من ماردين حضر الى مصر ىق 
رجب سنة وهم ه فارا من صاحب العراقين » فلما حضر أكر مه 
السلطان ورتب له اجه وف مقا ف مر پم رما 
السیلطان وعدله » . ۱ 


آما الأمراء الذين تعرضوا "للاضطهاد 57 والسجن هنز 
كمه وآو لثك "لین أصابتهم تقمنه وغضبه فكان شل اش ااا 


الشافعين فيهم وبامر بعودتهم الى القاهزة للاقامة فى دور هن 


۳۳ 


ونسوق من.ذلك على سبيل الثال انعامه ف رجب سنة ۸۷۲ ه 
على قرقماس الجلب وتعیینه آمید )۲۸( بعد استدعاثه 
من منفاه بدمیاط ١‏ » واستدعاه ق نفس الشهر للناصرى محمد 
اين الأتابکی جرباش کرت من منفاه بدمیاط وانصامه عليه ۰ 
وعندما ظهر القاضی تاج الدین بن المقسى فى صفر سنة ۸۷۰ ه 
وكان مختفیا خلم عليه السلطان وآعاده الى وظیفته ۰ وعندما 
حشر فى ذى الحجة سنة ۸۷١‏ اياس الطویل الحمدی الذی كان 
نا لطرايلس أكرمه السلطان وخلع عليه وآرکبه فرسا بسرج 
ذهب وكنبوش (۲۹) وآعاده الى طرابلس وأنعم عليه بامره فيها 
اکل منها وهو طرخان ( يدون عمل ) وذلك لكبر سنه وعجزه. 
عن الحركة واحتراما لشيخوخته ٠‏ كما شفع فى حمادی الاخرة 
نة ببم.ه فى جانی بك الشد الأشرفى برسبای الذی كان 
مقيما بالقدس بطالا ( بلا عمل ) وحضر الى القاهرة ورتب له 
ما يكفيه واستمر مقيما بداره حتى مات *٠‏ 


عاش الأجانب ق آيامه فى بحبوحة من العيش وأخذوا 
سارسون تجارتهم .ولم: يتغرض آخد .لهم آو نج ارتم بأذى 
وعندما غرقت احدى المراكب. ف التبسل قرب بیشوس فا ذى 
القعدة سئة ۸۷٦‏ ه وکان ما اضالم كثيرة لتحار امن الأزفام 

رم اي مه ۱ ول ی میلس سا از 

رد الكثبوش : آلبرذعة تجعل تحت سرج الفرس * ۱ 


۳۳ 


آرسل السلطان شرف الدين .بن كاتب غريب والقاضی جلال الدين 
ابن الأمانة آحد نواب السافعية وآمرهما. بالتوچه الى مکان 
الحادث: لضبط ما ظهر من تلك البضائع الغارقة ٠‏ . 
' وقد أضفى السلطان رعايته على النابهين والمبرزين من 

رجال الدولة ومن ذلك رعايته لتانى بك العلم وكان من النابغين 
ق لعب الكرة والرمح ولمجد الدين اسماعيل الشطرنجی وكان 
نابا فى لعبة الشطرنج وجيها عند الأمراء كثير العشرة للناس + 
وللشیخ جعفر بن ابراهيم السنهوری الشافعى شيخ القراء بمضر 
وكان يقرأ بأربع عشرة رواية » وكان علامة فى فن القراءات م 
وللشبيخ شعبان بن الزواوى شيخ القبانيين وكان من الأعلام فى 
صنعه القبانة وتحرير الأوزان + وللشيخ سليمان بن محمد المغرنى 
الذی كان اماما للخليفة ورأسا فى علم الیقات وغيرهم ممن 
ازدانت بهم دولة الأشرف فاتای ٠‏ 

كان السلطان يزور المرضى من رجال دولته ويواسيهم ومن 
ذلك على سبل المثال زيارته للأمير سودون البرقی » أحد أمراءه 
وجدير بالذكر أن هذا المرض هو الذى 'مات عده سودون 
بقليل ٠‏ ونزوله الى دار تمر حاجب الحجاب لزيارته آثثاء مرضه 
و کان .قد انقطم عن الرکوب والصعود الى القلعة م. ۱ 

ونم تقتصر رعاية السلطان للاحیاء بل تعدتها للاموات 
فكثيرا ما نزل من القلعة للصلاة على بعض الأمراء وأبناء 


۳ 


ESTE,‏ مایت و ا ا ا 


السلاطين وغینهم 6 كما كان وفيا لذكراهم ولانافم واشبند به 

العرق على اعد رحا دولته جنی صرح بأنه لو کان بفتدی فده 
با مال ٠‏ والأمثال كثيرة على وفاء السلطان للموتى نورد منها حزن 
السبلطان وبکاثه عندما أحضر اليه سنيف برقوق الشاصری 
الظاهری ناب الشام وأمره باحضار أولاده وعباله الى القاهرة 
ونقل جنته لندفن بالتربة التى كان آنشاها يباب القرافة وکان 
برقوق. هذا عند الستلطان بمرتبة الأخ » وتصريحه عند وفاة 
أبى البرکات أحمد بن یحبی بن شساكر كاتب السر بانه لو كان 
يفتدى. بمال لفدیته » وحزنه وأسفه عليه فد كان المتصرف. فى 
أشغال السلطان الذى عين آخاه صلاح الدين فى نيابة السر عوضا 
عنه + آما حزنه على وفاة الأمیر يشبك الدوادار الكبين وأعظم 
۰ .شخصية فى دولثه فأجل: من أن توصف وتعدی 'حزله عليه الى 
خابر .بك باك (۳۰) من حدند عنندما طلب من السلطان أن مئحة 
اقطاع شىك بعد قثله فضب عليه جام غضبه 'ؤأهانه اهانة 
بالغنة » فنزل الی: داره وأغلق بابه وطرف أغلمانه والنتنم عن 
الاجتماع بالثامن: وتفوه بكلمات كثيزة فى حق السلطان » وکان 
صعب المراس شديد الخلق: قوى 'النأس ٠‏ فلما بلغ الستلطان 
ذلك استدعاه » فاختفى وخر ج من داره ولیس جية 00 و تعمم 

بمثزر وق ا کذلك ‏ 6 واغذ ب مده سبحة 3 واذعن اله ترك 


(۲۰) من 5 ممثاها ' الذى ٠‏ باعه : والمقصود 9 أن خدیدا ‏ هو الذی باع اير 0 


۳۰ 


الدئيا وبقى فقيرا محردا وتوجه الى جامع قیدان عند قناطر 
الأوز وكان قد آنشا عنده جوسقا مطلا على بركة الرطلى فآقام 
به » فلما بلغ الأمير تمراز ذلك توجه اليه ورجاه قا العودة الى 
داره فلم یوافق على ذلك وأصر على رأيه وبقى هناك أياما » 
ثم أرسل اليه السلطان قانصوه خمساية فأخذه من هناك ووضعه 
فى الحديد وطلع به الى القلعة سائرا على قدميه » فلما مثل بين . 
دی السلطان آنه بالکلام وكاد أن يفتك به 3 آمر بنفيه الى 
دمشق وسجن بها ٠‏ وجدیر بالذکر أن خابر يك هذا من 
اخصاء السلطان ومن كر أصحا به منذ أن كان السلطان خاصكيا ۱ 
فانقلب عليه كأنه لم يعرقه + ۱ ۱ 


آما رعاية السلطان لأولاد السلاطین وللسلاطين الذین 
تسلطنوا قبله فلم تحدث من قبل وهی تدل على شحاعة وفتة 
كاملة فى النفس اذ تركهم ولم ريخش متهم على ملکه ٠‏ ومن 
هو لاء الذين حباهم السلطان برعابته منصور بن السلطان خشقدم 
و الاك المؤيد أحمد بن الأشرف اینال و السلطان الظاهر.تر ۳ 
ولك التصور عثنان بن الظاهر جقيق : . اا 


آما منصور بن الظاهر خشقدم فعندما صعد الى القلعة لتهنئة 
السلطان بالعيد ودخل على السلطان وكان جالسا على الكرمى 
بالقصر الكبير 3 ولا وقف متصور بين بدی. السلطان خلم. عليه + 


۳۹ 


OIE ORONO. em‏ اط ا ا م وت ی یی ون لا 


ثم آجلسه معه على الکرسی وکان صغير السن عمره دون العشر 
صن ۱ 7 

وأما اللك المثويد أحمد بن الأشرف اینال فقند حضر الى 
القاهرة ف ربيع الآخر سنة ۸۸6 ه لزبارة والدته الثى مرضت . 
مرض الموت ولم يماع السلطان ف اجابتها الى طلبها وحضور 
ابنها لکی تراه » وعندما حضر وطلع الى القلعة ودخل الحوش 
وهو راکب ومعه ولده قام السلطان ورخب به وخلع عليه وعلی 
ولده ونزل من القلعة فى موکب حافل ومعه الامراء ونزل بداره 
التى كانت بالجسر الاعظم (۱س) عند والدته ٠‏ آضاف السلظان . 
الك المؤيد بالبحرة وخلع عليه وعلی ولده » وأذن له بالعنودة 
الى الاسكندرية » وى هذه الزيارة قدم الملك المؤيد للسلطان 
ش هدية نجليلة من مال وتحف من ترکة والدته » ثم سافر الى 
الاسكندرية بعد أن أقام بالقاهرة شهرين * 


ولا زار السلطإن الاسكندرية الويارة الأولى خلع على 
املك الژید ولعب معه, الكرة » وف سفره للمرة الشانية كان 
الملك المويد. موجوادا بالف‌اهرة لزبارة والدته المريضة » وقد 
تعجب الناس. كيف سافن السلطان وتر که بالقاهرة وغالب المماليك 
الموجودين بها مباليك يبه الملك الأشرف اينال ۰ 


(91) الجسر الاعظم : | موقعه باليسية 0 الخالية 2 عبد المجيد 
اللبان ١‏ مراسینة سابقا ) ۰ ۱ : 


¥ 


. : 


ا الملك الظاهر تمربغا الذى خلفه اقایتبای فى السلطنة ء 
فقد آمر السلطان فى رجب سنة ۸۷۲ ه باخراجه » الى غر 
دمباط وهو ف غاية العز والاكرام من .غير تقييد » وعندما كان 
بالبحرة قبل سفره ه كان يرسل اليه السلطان فى کل 2 الأسمطة 


خدث شان السلطئة o‏ ه وانسا کان على 
كره منه وذلك تبريرا لحنثه الايمان التى كانت بينه وبين را 
بالا يلى السلطنة ؛ وودع السلطان الظاهر ارا قبل وة أل 
دمياط من القلعة وهو راكب على فرس من خيل السلطان ونزل 
من باب القرافة. مد العشناء وتوجه الى ساحل البحر ونزل فى 
00 وتوجه و امات 


اسلا أمين الدين الاقصرائى الحنفى فى وجه السلطان لیمنعه 
من الاعتداء على ملاك الأوقاف والمساجد وردت الأخبار من . 
دمياط بفرار الظاهر تمريعًا » وأنٌ : شيخ العرب محمد بن عجلان 
وعيسى بن سيف أنزلاه فى مركب وطلعا به من الطينة (۷ب) وکان 
قصدهم التوجه الى حلب » وعندما تاكد السسلطان من ذلك 
اضطرب وضاق بالأمر ذرعا وش نله ذلك عن آمر شاه :سوار 


۲۲ الطيئة : بليدة ین الفوماو تنیس . 


۸ 


وعرض العسكر » وآمر الأمير يشبك بآن یخرج ویلافی الظاهر 
تمربعا من غزة فخرج على جرائد النخيل (۳۲) » واحتساط 
من جهته للأمر وآمر بالنداء فى القاهرة بالا رج أحد من داره 
يعد صلاة العشاء ولا .يعمل سلاحا. ولا بخوض د الكلام 
فى شأن الظاهر ٠‏ 


وف ذى الحجة سنة ۸۷۲ ه قبض أرغون شاه الأشرفى 
على الظاهر تمربغا وتلقاه الأمير پشسباث عند پلبیس وحمله فى 
محفة وتوجه به الى غر الاسكندرية من غير تقييد » ورفق به 
السلطان ثانية فلم بسحنه وأمر له بأن بسکن يدان الملك العزيز 
بالاسكندرية وآن يركب ال لاه الجمعة والعیدین ۰ ب 
- الظاهر تمربغا کناب الی السلطان بخطه وذكر فيه يلوك كير 
فد ما 
دمیاط واعتل أله کان يقضد التوجه ای شاه منوار لیصا بت 
وبين ETT‏ 
"تمر بغا وهم الظاهرية كانوا على علم بالأمر وأنهم استاءوا من 
وغول شاه ناب غزة الذي قیض على تیا ۰ ۱ ۱ ۱ 
` وماؤال السلطان برعی.آلظاهر تمر یا ففی شوال سنة رازه 
اسل اليه بالاسكندرية قرا وخلعه ؤاستمن. فى" الماح اله 


۲0 ی رعا ا 


۲۹ 


بالركوب الى الجامع وصلاة الجمعة والعيدين والى حیت شاء 
بالاسكندرية ؛ وظل الظاهر تمربغا مقیما بالاسكندرية معززا 
۰ مكرما حتی توفى فى ذى الححة سنة ۸۷۵ .ه وقد جاوز ی 
من عمره » وكان من مماليك اللك الظطاهر < جقمق اشتراه سنة' 
۷ ه وأعتقه ثم تدرج ف سلك الوظائف حتی ضار سلطا نا » 
وظل فى السلطنة 8ه يوما « وكان ملكا جليلا شجاعا يطلا 
عارفا بأنواع الفروسية وافر العقل كامل الهيئة واليه تنسب 
أشياء كثيرة فى مسألة الحرب وف النشاب والرمح » ٠‏ 


آما اللك التصور عثمان بن الظاهر چقمق افق ذد أن له 
السلطان فى شوال سنة ۸۷۳ ه بالحضور من الاسسكند رية 
لتأدية فريضة الحج » فلما صعد القلعة ووقف بين يدى السلطان 
وأراد أن قبل الأرض اه عن ذلك وبالغ فى اكرامه » وخلع 
عليه وقدم اليه فرسا بسرج ذهب بکنبوش » فرکب من الحوش 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وآمامه الأمراء وتوجه الى 
دار الأابكى أز يك زوج أخته وأقام عندها و کان زوجها غاعيا 
وبعد أيام اضافه السلطان بالبحرة وقدم له الأسمطة كما ما 
عليه ونزل ف موكب حافل » ثم أخذ السلطان ف تجهیز سفر الملك 
المنصور للحج » وخرج صحبة الحج © وأنعيا. عليه السللطان 
بأشياء كثيرة + وبعد أن أدى فريضة الحج عاد فى المحرم . سسنة 
۷۶ ه ولا طلع الى القلعة احترمه السلطان.. وأكرمه ولخلع ۱ 


چ 
o‏ 
۳۰ 


کون ی وت وت تا تون وت ی ی 


عليه ونزل ف.موکب بحافل :الى دار الأتابكى أزيك + وف صبفر 
سنة ۸۷6 ه أضاف السلطان الملك المنصور عثمان بالبحرة وخلع 
عليه وآذن له بالتوجه الى ثغر دمياط ٠‏ 

وحضر الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق للمرة الثانية 
فى ذى الحجة سنة ۸۷۸ ه وآکرمه السلطان وخلع عليه ونزل الى 
دار الأنابكى آزيك عند أخته » ثم صعد القلعة لضرب الكرة مع 
الأمراء وعومل معاملة السلاطين فى ارخائه البند الاصقر وتغييزه 
الفرس ف المكان الذى يغين فيه السلطان فرسه » وأقام الماك 
اللصور بالقاهرة نحو الشهرین ثم عاد الى دمياط وكان فى غاية 
العز والعظمة » وعند ختان أبناء الملك المنصور عثمان بن الظاهر 
حقمق ف اك فى ذى الحجة سنة ۸۸١‏ ه أرسل النه السلطان 
ألفى ديناز وتوجه اله ابن رحاب الغنی وآنشد فى الزفة من 

وظل الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق فى عز وآبهة 
صرت وکا نه سلطان لم بخلع الى آن توق فى المحرم سنة.۲ ۵۸۹ 
فى / دمياط وآمر السلطان بنقل جثته الى مصر وأحضرت الحثة 
ودفن على آبيه الملك ET‏ بتربة قانى بای الجرکسی . 
نمسحده الذی. ا زا قاگما بحی السيدة عاكشة + 
عطف السلطان : 


ُ المي السلطاق قاشای بالعطف ۳ ترا ا الدیزن 
وذوی الحالجات والمعووين .وقد امتلات ضحائفه ذلك عنت من 


۲۱ 


محاسته ونورد من ذلك على-سبيل الثال اطلاقه بعض الساجین 
بسحن القشرة وکان آحدهم مسجونا به. منذ لائین سننه لم 
يستطع أن يو ما عليه من دیون حتی وفاها عنه السلطان وآطلقه: 
وتوزيعه نحوا من ثمانمائة دينار على الفقراء والمدينين + ومنها 
ما استنه من توزیع العطاء على الفقهاء والعلماء » توسعة فى شهر 
رمضان واستمر ذلك فى كل شهر من رمضان حتی وفاته ا 
وعندما سقط أحد النجارین مین کانوا يعملون فى طباق 
المماليك بالقلعة ومات التمس آولاده صدقات الستلطان فآمر 
بمتحهم مائة دینار وثوبا بعلبكات وثلاثة دنایر آشرفية لحه 
اميت + وعطفه على رجل فقي أنحبُ. آریعة آولاد بعشرة دنا نیر 
وخمسة أرادب قمح ۰ هذا وعطفه على سكان الحرمين الشر شین 
- سطر فى صحائفه وكان آول نزول قمح الدشيشة للمدينة المنورة 
مع الحاج فى شوال سنة ۸۸۵ ه ه 


مصادرانه : 

لم بخل عصر السلطان قاشای من الصادرات ومهما قيل 
لواف ان اف ی ی 
وکان لكل منها ما پپرره ٠‏ بعد أن تمت له السلطنة آمر تقد 
خاير بك فقيد هو واه بن العینی ووضعا فى مکان بالشرب من 
القصر الكبير » وكان هذا أول حكم صدر منه : ثم أخنذ فى 
مصادرتهما فطلب من خاي بك' منتين آلف دینار عدا .لځ وله 


۳۳ 


مت وی سس ل ی شا 


pT r~]‏ ی یتست نس الاجر ار بج ابجوب م باقن ی بان وت ماس وت تن بو بابب بيع 


اه توق لك رومن ابو ا نان ال و راد 
وسلاحه وغير ذلك » كما آمر باخراج خایر بك من القساهرة 
فخرج تحت جنح اليل وهو مقید راکب على فرس 
والاوجافی (۳۵) معه وف بده خنجر ء فلما وصل الى شاطی: 
البحر نزل فى الحراقة وآقلعت به حتی وصل الى ثغر الاسکندریة 
فسجن بها + وأما ابن العينى فاأحضر بين يدى السلطان ف 
الدهيشة e‏ من الال فبطحه على 
الارض وضربه ببديه حتی شق کمبه وآدبی فاغمی کا ا 
فيه بعض الأمراء 0 به الى طبقة الزمام فأقام بها آیاما ثم 
تسلمه الأمير يشبك الدوادار فنزل الى داره ليوف ما قرر عليه 
من امال » وجدير بالذكر أن ابن العينى كان يحاكى أولاد ' 
السلاطين حتی أطلق عليه عزيز مصر + ثم آفرج عنه السلطان 
بشفاعة الأمير يشبك الدوادار والتزم ابن العينى بان يرد ق كل 
شهر عشرين آلف دينار من الذهب النقد فكان جملة ما سدده: 
للخزائن الشريفة من الذهب النقد ماگة وتسعة وستين آلف دینار 
وذلك غير غلاله وخیوله وجماله ورزقه واقطاعاته ومراكبه 
ومماليكه وقدرت قيمته بمائة آلف دينار ٠‏ وأما زین الدين 
الاستادار فقد قبض عليه السلطان وكان بطالا ( بلا عمل ) مقيما 
فى داره » وعندما مثل بين يديه وبخه بالكلام ثم آمر بضربه بين 


(۳۶) الاوجاقي : الذى يعولل آمور الخیل ‏ للتسبین والرياضة. + 


قایتنای ۳۳۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
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۱ 
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يديه فضرب ضربا مبرحا حتی آوشك على الهلاك ثم سجنه 
البرج ب بالقلعة » ولا علم السلطان پموته لم يصدق وآمر 
باحضاره بين يديه فکشف وجهه ورفسه برجله ثم آمر بحمله 
الى داره ليغسلوه ویدفنوه فحمل من القلعة الى داره » وکان 
بینه وبين السلطان عداوة قديمة منذ أن كان السلطان جندیا » 
ولا تسلطن آخذ يثأر منه » وکان بظن أن مع زین الدين ماله 
كثيرا فص‌ادره وعاقبه وطلب منه الال فلما عجز عن دفعه سحنه 
حتی مات تحت العقوبة + وأما جلال الدین عبد الرحمن 
بن سويد فموقب عقابا شدیدا بسبب الأوقاف التى باعها وكانت 
موقوفة على مدرسة جده » وباع ما يملك ليسدد ما عليه من 
دون + 


لا تغير خاطر السلطان على برهان الدین النابلسی وكيل 
بيت الال قبض عليه وسلمه للأمير بشبك الدوادار لیستخلص منه 
الأموال » وظل يشبك یعاقبه حتی آخذ منه بعضها » وقد تفئن 
فى تعذیه » وقیل انه ضربه نحوا من آلفی وستمائة عصاه 
وخلع أضراسه ودقهم ق رأسه حتى مات + وسدو أن ذلك 
العذاب الذى حاق به لم يكن الا من نقمة الناس عليه اذ أنه 
آقحم نفسه ف آمور السلطنة وظلم وتعدى حدوذه ولم بقدر 
عاقبه آفعاله السيئة فأخذ من! لحاب الذی أمن اليه بعد أن عادی 
جميع الناس پبصر والشام ٠‏ 


۳ 


وآما. المرآة فلم تنج من مصادرات السلطان ومن دلث 
ما حدث للست سادة والدة القاضى اظر الخاص يوسف بن كاب 
جيم التى طلب منها السلطان مالا لاعداد الحملة لحرب شاه 
سوار ولا أظهرت العجز أقسم السلطان آنه لن بأخذْ منها آقل 
من ماية وخمسين آلف دینار نقدا على آلا تبیع شيئا مما تملك 
ولم شبل شفاعة أحد من الأمراء فيها » ووفت ما قرر عليها 
فى عدة أشهر ولما مثلت بين يدى السلطان قام لها وعظمها وخلع 

اعتاد السلطان أن ينظر فى الشكاوى بنفسه وكان يجلس 
يومين فى الأسبوع بلا انقطاع وكانت له مواقف حازمة سوى 
فيها بين الأمير وغيره » ولا كثرت عليه الشکاوی تقرر الا تقدم 
الشكاوى للسلطان مباشرة حتى يمنع ذلك السيل العرم من 
الشکاوی والتی؛ لم يتسم معظمها بطابع الجد حتى أن امرآة 
ات زوجها للسلطان لانه وطیء جارية فى ملکه فاشتدت بها 
۱ 

وییدو أن رءوس النوب والنقباء (هم) بآبواب الصبکام 
کائوا غالون فیما بآخذونه من آموال فأمر السلطان القاضی کاتب. 
السر اين مزهر بان يجمعهم ويآخذ عليهم التعهدات بألا آخنذوا 


' ر(« النقیاء  :‏ یژدی صاحبها أعمالا صغيرة لسيدة ٠‏ 


To, 


دن الخصوم أكثر من نصفين فضة لكل تقيب تنفیذا لمر سوم 
طويلا وعادوا الى ما کانوا عليه . 
الساواخ : 

دأب السلطان علد نظر الشسکاوی على المساواة بين 


. الخصوم لا فرق فى ذلك بين آمراء الدولة وعامة الشعب » فعئد . 


با ارك الى الاسطبل وجلس یی به وجلس کے السر بين 


,يديه على الدكة لقراءة اقصص ء جاء شخص وشکی يشسنبك 


الدوادار وكان واقفا بين يدى السلطان فأمره. السلطان أن ينزل 
ويقف بازاء خصمه حتی تتم الدعوى وحدث مثل ذلك عند 
ادعى شخص آخر على جانى بك , 

TTT‏ المساواة بين رعايا الدولة الملوكية فادا 
در دجود من يلى وظيفة معيئة فى مصر اتمه السلطان الى الشام 
بحت فيها جمن یلی تلك الوظيفة فلما نوق قاضى القضاه الحنفى 
شمس ین الامشاطى فى رمضان سنة هم » ولم يوجد فى مرب 
من هو كفء لهذه الوضفة ۾ استدعى السلطان من السام 
شرف الدین موسى بن عيد. لیتولی هذه الوظيفة وظل النصب 
شاغرا حتی حضر أبن عید ء TT‏ ۱ 

وحتی آقاربه وأقرب الناس اليه لم ,نتهاون معهم بل 


آخذهم بالشدة فعندما امتنع تمراز الشمسى أحد آقاربه عن 
السفر عندما عينه نایا للشام ونول من القلعة غاضصسا 4 آمره 
السلطان بالخزوج الى مكة منفيا وأصر على رأيه الى أن توسط 
للصفح عنه لدی السلطان الأتابكى أزيك 6 ولم يقل السلطان 
الشفاعة الا بعد جهد كير + 


وحتى آولك الذين كانت ف نفسه منهم وحشة » وجأءن 
الفوصة للاتتقام منهم لم نتم الفرصة لبطش بهم بل أتصفهم 
عندما ظهر الحق فى جانبهم » وأمر بعقاب المدعين عليهم » فعندما 
ادعى الفقيه شسسهاب الدين القلقيلى على الشیخ عبد البرین 
الشحنة بآنه سلط عليه غلمانه وعبيده: وأنهم ضربوه ضربا مبرحأ 
وذكر أن عبد البر جاهل لا بحسن قراءة الفاتحة وأن الصلاة 
۱ خلفه لا :نصح » فمال السلطان مع القلقيلى لا كان فى نفسه من 
عبد البرمنذ فتنة ابن الفازض اذ كان رأس التعصبین عليه » وآمر 
السلطان باحضار عبد البر ومشایخ القراء الذين آثنوا على قراءة 
عبد البر » وعندگذ غضب السلطان على القلقیلی خاصة وأنه 
حلف برس السلطان آن عبد البر لا بحسن قراءة الفاتحة » 
ولا نبين کذبه آمر السلطان بضربه فضرب بين يديه وليت الامر 
اقتصر..علی ذلك بل أرسله الى القاضى الالکی لبطبق عليه 

ما يقتضيه الشرع ء 
" وآما ارجا الحقوق الى أصحابها فآمر لا بقبل المناقشة» بل 


¥ 


كان يصر عليه مهما كانت شخصية الخصم » فعندما جاء الشهابى 
أحمد ين أسنيغا الطيارى بقصة الى السلطان يشكو فيها من 
قانصوه خمسماگة الذى اعتدى عليه فتح باب من عنده بغير 
حق شرعى وقطم له عدة آشجار ولا سمع السلطان ذلك لام 
قانصوه خمسمائة وآمر بسلا الباب ودفع تعويض عن قیمه ‏ 
الأشجار التى قطعها 
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الردع : 

على الرغم مما تميز به السلطانة اشای من طيبة القلب » 
الا أنه لم يتهاون البتة فى الضرب على يد العابثين والمفسدين 
والمنحرفين والمستغلين » حتى ولو كانوا من القضاة أو رجال. 
الدولة أو من المقربين اليه + وکان السلطان مهيب الحاب 
بخشاه الصديق قبل العدو » وكثيرا ما تخلص عض الناس من 
حياتهم بالموت خوفا من لقاء السلطان ورهبة مما قد يحيق بهم 
وقد امتلا عهده بالكثير من القصص المريدة لذلك ٠‏ 

فعندما كثرت الثمم كاوى من قاضى القضاة الحنفى 
شمس الدين العزى يسبب آوقاف الحنفية أمر السلطان عشد 
مجلس بحضره قضاة القضاة الثلائة لعمل حساب أوقاف الخفية» 
وقد أهين قاضى القضاة فى المجلس بسبب تصرفاته ٠‏ وعندما 
كثرت الشكاوى من محمد بن اسماعيل قاضى الواحات أمر 


۳۸ 


السلطان باحضاره » فلما مثل بين يديه چرده من ملابسه وضربه 
بالمقارع ثم طافوا به القاهرة على حمار ثم سبحنه سحن القشرد» 
فمات بعد آيام » وكان من كبار الفسدین فى الأرض » ولم ينج 
من غضبة الشعب حتى بعد موته فثار عليه بعض من هل 
الواحات ورجموه بالحجارة وهو ف النعش وآرادوا حرقه 
بالنار ولم يتمكنوا من دفنه الا بعد جهد. كبير ٠‏ وعندما شكت 
امرأة من بدر الدين القرافى أحد نواب المالكية » أحضره السلطان 
وبطحه وضربه ضربا مؤلما وغرم مالا بعد عدة مجالس عقدت 
بينه وبين المرأة التى شكته ۰ ولم ينج القاضى شهاب الدين 
القمتى الالکی من العزل عندما أصدر حکما جاثرا + وعندما 
صعد القضاه للقلعة فى رجب سنة ۸٩۲‏ ه لتهنثة السلطای بالشهر 
أمر بالقبض على رجال القاضى الشافعى زین الدين زكريا ووكل 
بهم من يقوم بعمل حساب الأوقاف معهم واستمروا محجوزين 
مدة ثلاث سئوات ٠‏ وضرب السلطان شهاب الدين القصيف من 
ثواب الحنفة وآمر ينفيه الى الواحات وقبل السلطان الشفاعة 
فيه وكتب عليه میثاقا « بان لا ينوب فى الحكم آبدا ولا يسعى 
فى ذلك ولا يشهد فى شىء من الأمور الشرعية » هذا وقد عزل 
السلطان قاضی القضاه محب الدين بن الشحنه وأصدر الأمر 
لعمل حساب أوقاف. التقية وسبب ذلك ما حدث فى الجلس 
الذى كان بين خوند شقرا وبين ابنة آختها خوند ا يسبب 
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وقف الظاهر برقوق ونعصب ابن الشحنة لخوند شقرا فغضب 
السلطان عليه وعزل وكانت هذه آخر ولاية له فى القضاء واستمر 
محجوزا بسبب أوقاف الحنفية الى أن شفع فيه الأتابكى آز يك 
فنقل الى بيت کاتب السر حتى يتم حساب تلك الأوقاف 8 


ولم پسلم من العقاب على بن قمتى رأس نوية النقیساء 
والذى خدم السلطان عندما كان رأس نوبة النوب وذلك عندما 
استيد وطغى ومات تحت العقوبة » واما حمور رأس الفسدین 
فأمر السلطان بقتله وأنزل من القلعة وهو مسمر على لعبة من 
الخشب غريبة الهيئة تجر بالعجل ولها حركات تدور بها وقتل 
عند بركة الفيل وأراح الله الناس من شره » كما أمر بقتل شخص 
يقال له أحمد الدنف الزینی وكان أستاذا فى فن السرقة » وآمر 
السلطان بقتل كاشف البحيرة خشقدم وقتل معه شسخص من 
الكتاب يقال له ابن الطواب وذلك لأنهما لم يقوما بدفع المال 


الذی تجمد علیهما + وتغیر خاظر السلطان على الحمالی بوسف : 


کاب تب الماليك واخذ منه تسعة آلاف دینار وذهب عقله من هول 
ما جری له واعتراه الجنون ۰ ولا کثرت الشسکاوی ضد خضر 
بك من مال بای نائب القدس آمر السلطان باستدعائه فلما مثل 
بین يديه آمر بضربه فضرب وسجن حتی سدد ما قرر عليه من 
الال وعزل من ثبابة القدس ۰ وأما بو الفتح النوف اف جده 
والذی كان فى خدمة السلطان حين كان شاد الشرابخاناه فثقد 


f. 


آمر بالقبض عليه وأودعه البيمارستان مع المجانين وهو عريان 


مکشوف الرأس وق عنقه | لحد ید ۰ وأمر السلطان يأبعاد جماعة 
من نواب الشافعية ونواب الحنضسية وأمر الا سجن آحد الا باذق 
من الشاضی الشافعی والقاضی الحنفی + وأما محد الدين بن 
الیفری فقد آمر بسجنه فى سجن القشرة ما يزيد على ست 
سئوات م کرهه السلطان لا آظهره من شماتة عندما فتل يشبك 
عمه حيث دفن فيها ٠‏ 
السلطان عليه وعزمه على عقابه توجه الى مقياس اليل وألقى 
ما سوف يحل به + 

وآما الزنا واللواط فقد حارهما السلطانث جریا شعواء 
ولم یقبل فى مرتكبيها آية شفاعة بل اشتد الى درجة التنسل 
والخمى وليس بخاف أن السلطان هسه لم دزن وم بلط وه 
لم _يتزوج سوق زوجة واحدة ولم نكن له سوى سرية واحدة + 


السلطان وقنئة سیدی عمر بن الفارض : 
كان للسلطان قاتبای اعتقاد تام فى المشايخ والاولیاء 
والصالحين سواء من انتقل منهم الى الرفيق الأعلى أو من كان 
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على قيد الحياة » ؤكان له فى الشيخ عبد القادر الدشطوطى غاية 
الاعتقاد وكان یتولی ارشاده كلما مر عليه وكان السلطان مئل 
آمره كمأ كان يقبل بيده ٠‏ وظلت منزلة الشیخ عبد القسادر 
الدشطوطى عند السلاطين بعد قايتباى وقد أنشا ابنه محمد وآمه 
خوند آصلبای مسحدا أو ی بالفيوم باشارته » كما أن 
السسلطان العوری آعفی د بعض الجهات بالفیوم والقاهرة من 

الضراب e‏ 
قاگما ف بات افر حتی الآن ٠‏ وقد قطع بعض المورخين 
بولانة قاشای وصلاحه وآضافوا آن البعض شره بالسلطنة 
قبل أن يليها پزمن طویل وأنه كان يطلب الیهم اخفاء ذلك حتی 
لا يتعرضوا وایاه الى عقاب السلاطين القائمين بالأمر ۰ وكان 
للسلطان قابتباى آوزاد وتهجد »میب على الشعراء مدحه 
متمنيا لو وجهوا ذلك لماح شیر الكريم » ولا زار الحجاز 
والقدس عم تلك الاقطار الخير واشاً من ماله الخاص بالقاهرة 
منشات للاستغلال لیصرف من ریعها على فقراء المدينة + ولا ثار 
الجدل بين العلماء سبب قصائد سیدی عمر بن الفارض رضی 
الله عنه » ألقى السلطان بثقله ف المسألة وعمل على حسم الفتنة 
و الخلاف و کان متعصبا لابن الفارض ٠‏ ففی محرم سنة ۸۷۵ م 
کثر الحدل بين العلماء بالقاهرة فى آمر الشیخ العارف بالله تعالی 
سیدی عمر بن الفارض ؛ وقد تعصب عليه جماعه من العلمساء 


ا 


ج 
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ت أبيات قالها فى قصيدته التائية فاعترضوا عليه فى ذلك 
وصرحوا بفسقه وتكفيره ونس بوه الى من يقول بالحلول 
و الاتحاد وحاشاه من ذلك ٠‏ وكان على راس من تعصب على 
الشیخ عمر بن الفارض برهان الدين البقاعى وقاضى القفضاة 
ميحب الدين ابن الشحنه وولده عبد البر وقاضی القضاه عز الدین 
الحنبلى ونور الدين المحلى وتبعهم جماعة م نطلبة العلم ينادون 
تتكفيره » وتعصب له من العلماء الشيخ محبی الدين الكافيجى 
الحنفی والشيخ قاسم الحنفی والشیخ بدر الدين بن العرسى 
والشيخ نجم‌الدین بن بحيى بن‌حجی والشیخ‌جلال الدین الأسيوطى 
والشیخ زکز با وتاج الدين ن شرف + ولا استفحل الامر کت 
الفتاوی ف هذه المالة النی ظاهرها الخروج عن قو اعد الشرع 
فکنب الشیخ محیی الدين الكافيجى على هذا السوال ماهو 
احسن عبارة وأقرب الى الاخصساف 4 وألف جلال الدين 
الفارض والف البدرى بن الغرسى ق ذلك کتابا شافيا ف هذا 
الغنی واضحا فى الرد على من تعرض لابن الفارض وصنف بعض 
العلماء کنا یا سماه دريات الأفاعى ف الرد على البقاعی ووقعت ۱ 
مشاحنات بين العلماء وهجوا البقاعی وابن الشحنه وغیرهم :ممن 
تعصب على ابن الفارض وصساروا بکتبون الاوراق هجو 
العترضین و بلصقو نها فى مزاره + وثعصب لا ین الفارض بعض 
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الأمراء والسلطان الذى أمر كاتب السر اين مزهر بأن یکتب. 
سژالا الى الشيخ زین الدين زكريا الشافعى نصه : 

« ما يقول الشيخ الامام العالم العلامة البحر الفهامة زكريز . 
الانصارى الشافعى نفع الله المسلمين به عن من قال يكفر سيدنا 
ومولانا الشیخ عارف بالله عمر بن الفارض تغمده الله تعالى 
برحمته ورضواه فيمن زعم أن عقيدته فاسدة بناء على فهمه من 
كلامه فى مواضع مرجعها الى اطلاقات معلومة عن السسادة 
الصوفية باصطلاح مخاطبهم لا محذور فيها شرعا » فهل يحمل 
كلام هذا العارف على اصطلاح آهل طريقته آم على اصسطلاح 
أهل ملة غير الاسلام » فما الجواب عن ذلك أفتونا مأجورين » 
ثم بعث هذا السؤال الى الشیخ زكريا فامتنع عن الكتابة عليه 
وبعد الحاح كتب یقول : 

« يحمل كلام هذا العارف رحمة الله عليه وتمع ببركاته 
على اص_طلاح آهل طريقته بل هو ظاهر فيه عندهم اذ اللفظ 
المصطلح عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحی مجاز فى غيره كما هو 
مقرر فى محله ولا پنظر الى ما بوهمه تعبيره فى بعض أبباته فى 
النائية فى القول بالحلول والاتحاد فاته ليس من ذلك فى ثىء 
بقرینتی حاله ومقاله المنظوم فى تائيته من أبيات القصيدة ۰ 

ولى من ام الرؤيتين اش ارة 


تلزه عن رأى الج لول عقیدتی ‏ 
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وقد يصدر عن العارف بالله اذا استغرق ف بحر التوحيد 
بوالعرفان بحيث تضمحل ذاته وصفاته فى صفاته وتغيب عن کل 
,ما سواه عبارات شعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بیان 
خالته التى يرقى الیها كما قال جماعة من علماء الکسلام ولکن 
ینبغی کتم تلك العبارات عن من لم يدركها فما كل قلب بصلح 
للسر ولا کل صدف ينطبق على الدر ولکل قوم مقال وما کل 
5 ی اراي ی یی وس 
فى المعنى : 
خاذا كنت بلمدارك غرا ثم أبصرت حادقا لاتماری 
واذا لم نر الهلال قسلم لئاس راوه بالارصار 

ولو ذاق المنكر ما ذاق هذا العارف لا أنكر عليه كما قال 
القائل : 
ولو يدوق عاذل صبابتى | صبا معى لكنله ماذاقها 

" والحالة هذه والله يمنح E‏ ویمنع من إيشاء بعدله وصلى 

الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وکنبه زکریا بن 
.محمد الانصارى الشافعى .٠‏ 

وبعد هذه الاجابة الشافية انتهی الاضطراب الذى ساد 
البلاذ پنتبب المتعصنين على: ابن الفارضن والمتعصبين له . 
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:رفع المظالم ۶ 


اصدر السلطان عدة مراسیم بالعاء المكوس ف أنحاء 
الامبر اطوریة المملوكية وکانت تلك الراسیم من الرخام آو الحجر 


تثبت عادة على آبواب الساجد وآبواب الدن وكانينص فيها 


على الاعفاء من, المكوس والضرائب التى ری السلطان الاعفاء 


منها » كما ينص فيا على انزال العقاب على من لا يلتزم بتنفیذ‌ها 


أو یمود اليها » وقد خفظت نا الأيام عددا من تلك المراسيم التى 
تعتبر من وسائل الاعلام فى القرون الوسطى » وكان ينادئ فف 
انحاء البلاد مضمون تلك المراسيم كذلك حتی تعم العرفة ها" 
وحتى لا يكون هناك عذر لمن لم برها أو يعرف عنها شیا ۰ 
ولم يبق من هذه المراسيم فى مصر سوى مرسوم واحد مازال 
موجودا بالجامع العمرى بقوص وهو صادر عن الأمير پشبت 
الدوادار باعفاء بعض الرزق + آما الشسسطر الأسيوى من 
الامبراطورية المملوكية فمازال بدمشق مرسومان وبطرابلس 
أربعة مراسيم وبحلب نسعة مراسيم وف الرملة مرسومان وق 
بعلبك ستة مراسیم وف القدس مرسوم وحماه ثلاثة مراسيم وف 
حمص مرسوم واحد وكذا فى ديفركى بآسيا الصغرى وصدرت 
عدة مراسيم خاصة بالحجاز وان لم يصل الینا منها شىء فيا 
أعلم ٠‏ ويبدو أن مثل تلك المراسيم كانت تصدر عن السلطان. 
أو عن الولاة والسئولین تتبجة لروح الاستياء والتذمر التى 


5 


عدة ت اقطيا 95 i‏ الخشب والاطرون 
بالبحيرة وغير ذلك من المكوس بمطر وجده ۰ 


رسيا غراف كان نا که تن عن وله سره و روش 
آساكفة بين القصرين وعلی آهل الصليبة الدرهم بمثله مرتين » 
أذعن أساكفة: ؛ بين القصرين ودفعوا ما طلب منهم » وأما أساكفة 
الصليبة فقد آخذوا الجلود. ووعدوا بوفاء ثمنها ولکنمم وقفوا 
للسلطان ليعرضوا عليه ۰ شسكواهم وال بيهم وبين السلطان 
خدام الحوش السلطانى ولكنهم لم ييأسوا واحتالوا لتوصيل 
شکواهم للسلطان وصعدوا الى آعلی " الجبلٍ المقايل للموش 
السلطانی وكان يجلس فه للأحكام وانتناثواء فشال السلطاق 
عن حالهم ولا علم بما فعله فيهم ابن غريب استشاط غضبا » 
وهداً يشبك الداودار من روعه وتقرر « لا يرمى عليهم شتا 
وأن بعیدوا جمیع ما آخذوه » وأرسلهم السلطان الى ست 
الأمير يشبك حیث سويت مشكلتهم * ۱ 

وآما تجار سوق الأخفاف فقد وققوا للسلطان وکانوا قد 
دموا له فد وهی تداع الى القلعة من الرماية » وضمنوها 
أن الوزير ظلمهم > 4 وآنه کان مقررا عليهم ف كل شهر آرسائة 


: (۲۰) مکس قظیا : المقصود به الکوس ( الضرائب ) التى كانت تحصل عند 
قطيا » وهی قرية فى طريق عصر الى الشام » فى وسط الرمل قرب الفرما ٠‏ 
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درهم فلوسا (۳۷) فصار-یآخذها ثلاثة آلاف » وأمر السلطان 
أن يرفع عنهم ذلك الظلم وتوجهوا لابن غريب ولکنه رفض 
وقررها آلفا وخمسمالة درهم » فوقفوا مرة آخری فقرر السلطان 
الغاء مکس الاخفاف + 

اضطرت الظروف اللحة لاعداد الحملة الحريية لمحارية 
شاه سوار الخارج غلی الطاعة الى أخذ الأموال ن الاين 
وقطع بعض المرنيات » ولكن السلطان أعاد الى بعض النساس 
ما كان أخذه منهم وقد تعحب الناس سيما وأن هذا الصنيع صدر 
من السلطان تلقائيا + والواقع أن المظالم فى عمد قايتباى كانت 
بسيطة وأله اذا ما ترامى الى سمعه حدوث مظلمة بادر الى 
ا 


مجالس السلطان : 


.. فد ان السلطان ,وان لها اف أؤاكل نشور 

العريية عندما كان يصعد قضاة القضاة الأربعة للتهنئة بالشسهر 
الجدید » وهناك بعض مجالس كان الس‌لطان يطلب عقدها 
لظروف طارئة ء وكان السلطان مرض الرأى بنفسه أو عن 
طریق کاتب السر ومعظم مجالسه كانت لاغذ موافقة القضاة 


(۲۷) القلوس : عملة صغيرة ۰ 
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على ما يريده السلطان مثل جمع المال لنفقات الحملات الحربية 
أو للنظر ف.شئون الدولة لا سیما تصرفات القضاة فيما يختص 
بالأحكام والأوقاف وكذا آخذ الفتاونى وتنفيذ أحكام الشرع أو 
لمناقشة مسائل بعينها لوضع حل حاسم لها ٠‏ وقد خذل السلطان 
فى بعض تلك الجالس فلم بحظ رأيه بالتآیید » ومشل تلك 
الجالس كانت تنفض على مضض من السبلطان وكثيرا ما كان 
یکتم شعوره + ويمكن أن يقال ان مثل هذه المجالس كانت 
مجالس شورى ٠‏ وفيما يلى عرض لبعض تلك المجالس وما دار 

كانت أولى هذه المجالس فى ذى القعدة سنة ۸۷۲ ه عندما 
وصلت الاخبار للسلطان بهزيمة جيشه على ید شاه سوار الذى 
زاد جيشه قوة بما غنمه من خيول وسلاح من جیش السلطان 
والذى عزم الزحف.على حلب » فآمر بعقد مجلس بالقلعة حضره 
الخليفة الستنجد بالله يوسف والقضاة الأربعة وحضر شيخ 


الاسلام آمين الدین يحبى الأقصرائى وجماعة من .مشایخ العلماء . 


وكافة الأمراء وكان المجلس بالحوش السلطانی بقلعة الحبل » 
فلما اکتمل الجلس قام القاضى كاتب السر أبو بكر بن مزهسر 
تكلم عن لسان السلطان ووجه الخطاب الى الخليفة والقضاة 
ومشايخ العلم فالا : ان الال الموجود شيت الال فى :تقض كين 
وآن سوار تطاول على البلاد وقتل الرعية وعاث ف الارض فسادا 


٤٩ - قایتبای‎ 


x 


وأن الأمر يحتم سرعة ارسال جيش لقتاله ليحمى البلاد وأن هذا 
الجيش محتاج الى نفقة وأن بيت المال خال ولما كان لدی كثير من 
الناس فائض كير وأن الأوقاف كثرت على الجوامع والس‌اجد 
وآن رغبة السلطان أن يبقى لهم ما يقوم بالشعائر فقط والبساقى 
یوضع فى الذخيرة للانفاق منه على الحرب + وقد مال الخليفة 
والقضاة الى ذلك الرأى ثم حضر شيخ الاسلام وکان قد تآخر 
عن الحضور فأرسل السلطان من يستدعيه » فلما حضر أعاد كاتب 
السر ما سبق أن قاله فى أول المجلس » أنكر شيخ الاسبلام 
هذا الكلام وصرح على مسمع من جميع الحاضرين بهذا 
المجلس بأنه « لا بحل للسلطان آخذ آموال الناس الا بوجه 
شرعى واذا نفد جميع ما فى يبت الال پنظر الى ما فى أيدى 
الأمراء والجند وحلى النساء فيآخذ منه ما يحتاج اليه واذا لم 
يف بالحاجة ففی ذلك الوقت ينظر ق المهم ان كان من الضرورى ٠‏ 
فى الدفم عن المسلمين » حل ذلك بشرائط مقدرة وهذا هو دين 
الله تعالى » ان سمعت أجرك الله على ذلك وان لم تسمع فافعل 

شئث فانا نخشی من الله تعالى أن يسألنا يوم القيامة ويقول 
لنا لم لم تنهوه عن ذلك وتوضحوا له الحق » ولكن السلطان اذا 
أراد أن يفعل شيئا بخالف الشرع لاذا بجمعئا ولكن بدعوة فقير 
صادق يكفيكي الله مئونة هذا الأمر كله » ثم قام شيخ الاسلام 
« وأبحيه ي » السلطان واتفض الجلس ۰ ۱ 


چو ای انمد السلطان ۰ 


وعندما صعد القضاة فى ا محرم سنة ۸۳ لتهنئة السلطان 
بالعام الجديد آمر السلطان بعقد مجلس لشراء مماليك الظاهر 
خقدم فاشترى من المماليك الكتابية نحوا من خمسمائة مملوك 
بعشرة آلاف درهم لكل منهم وذلك بعد أن عين وصيا على 
الظطاهر خشقدم وهؤلاء الماليك هم الذين عرفوا بالأشرفية ٠‏ 

وق مستمل ريبع الآخر ستة ۸۷۲ هد صعد القضاة لتهنئة 
السلطان بالشسهر فتکلم معهم فى الجلس فى قطع الجامكية 
( مرتبات ) العجزة من الجند والنساء وأخذ پشکو للفضاه من 
نقص الال قى الدیوان وخراب البلاد وصار يدعو على تفسه 
بالوت حتی بستریح مما هو فيه من التعب وطال الكلام ف 
الحلس وانتهی بلا طائل وانصرف القضاة وقذ الس‌لطان رأيه 
عندما فرق الجامكية فى هذا الشهر بتفسه وجلس على الدكة 
وقطع عدة جوامك من العجزة والجند والأيتام والنساء وکان 
السلطان آول من جلس من الملوك لتفرقة الجامكية * 

وف دیع الآخر سنة ۸۷۰ ها صعد القضاة الى القلعه 
للتهنئة بالشهر وعندما آرادوا الانصراف تكلم معهم السلطان عن 
انحراف محراب جامع أحمد بن طولون عن جهة القبلة فقال 
| کاتب السر هذا الجامع تحت نظر قاضی القضاة الشافعی » فقال 
القاضى > شغى أن تغير هذا المحراب وبحدد. غيره الى جه 
القبلة ويكتب عليه اسم السلطان » ولكن شيئا من ذلك لم يتم * 
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وف شهر ربيع الآخر سنة ۸۷۰ ه صعد التب ۳۹ الأربعة 


۱ وشيخ الاسلام لتهنئة السلطان بالشهر وکان الورخ الجوهر ی 


حاضر ا مع النواب » ووقف شخص للسلطان یشکو القاضى 
يسبب خان السبیل الواقم تحت نظره وآنهی أن الخان 
مسجد وآن الجمالين جعلوه مخزنا لتاع الجمال وأنهم يجهزون 
mS‏ وعندما منعهم من ذلك 7 نعصي عليه جماعة واأعضر ورا 
له رسلا من عند القاضى الشافعى ونائبه » وأخذ بشكو وقا١‏ : 
» أطلع الى الله » » وآراد القاضی الالکی أن بطق عليه الشر ع 
بسيب ذلك ولكن زملاءه منعوه من ذلك خقسية آن ا 
السلطان انهم تعصبوا عليه ه حدث كل ذلك بجامع القلعة ع 
وا طلیهم السلطان دخلوا الى الحوش السلطانئى وهتٌوم 
وجلسو ا فقال ابن مزهر كاتب السر لقاضى الحنفية : عرقت 
السلطان عن وقف بشت يشسبك أن اقبردی آثر علیکم حتى قر رموه 
نائبا عنكم وأنه لم يصرف لأحد من المستحقين شسيئا > ولم 
يطلعكم على حساب الوقف » وآن سیدی عبد البر الذى توحه 
الى حاب لم يتكلم علی.الوقف المذكور » فلما سمع السلطان ذلك 
احتجز أقبردى وأمر بتجهيزه اليكم لتنظروا فى مصلحة المستحقين 
وتعمروا التربة من الفائضن ٠‏ 
وعندما وقف حفدة السلطان اينال للسلطان ف ۲۱ جمادى 


3 


الأولى سنة ۸۷۰ ه هم وآرباپ الوظائف بمدرسة جدهم (۲۸) 
وأظهر کل منهم فناوی بخط الشسیخ آمین الدین الاقصرائی 
والشیخ محبی الدین الکافیحی 3 والشیخ قاسم الحنفی ۸ آمر 
السلطان کاتب السر ابن مزهر أن بخضر قضاة القضاة والشایخ 
الذين افتوا بينهم الى مجلس السلطان ف الخامس والعشرین من 
الشهر وف العدد صعد قضاة القضاة الثلاثة و نوایهم : 


وكان الجوهری المؤرخ حاضرا وحضر اثنان من نواب الحنفية  »‏ 


والشسيخ أمين الدين الأقصرائی والشپخ قاسم وأتباعهم 3 
وجلسوا بالحوش السلطانى بالمصطبة الجديدة التى أنشآها 
السلطان فى آخره + وجلس الشیخ أمين الدين تحت الالکی » 
والشيخ قاسم تحته وجلس من يسار السلطان القاضی الحنفی 
وتحته الشیخ بدر الدین بن القطان » وتحته الخطیب الحنبلی 
والشیخ خير الدين الشنسی » وبقية الناس خلفهم » وامتسلات 
الصطة من القضاة ونوابهم والفقهاء خصوصا أتباع الشسیخ 
أمين الدین » وأبطاً الشیخ محبی الدین الکافیجی وطال انتظاره 
فأرسل اليه السلطان. رسولا » 0 السلطان الحاضرين عن 


فتواهم فقالوا : الحق معنا ونحن آفتینا بالمذهب وصار آتباعهم 


يقولون اللكافيجى غلب وهرب ۰ 


٠‏ (۳۸) القصود بها مدرسة وجامع السلطان اينال , هذا ومازالت تلك المجموعة 


باقية بالقرافة الشرقية ( جبانة الغفير بالعباسية » ۰ 


o 


وتكلم الشسیخ بدر الدين بن القطان مع السلطان بان 
متحصل الخروبية (وم) التى يدرس بها لا يفى الثلث وآن الجابى 
يسقط وطلاب مرسوم السلطان لكاتب السر آن يرسل مرسوما 
للجابى الا يطالب الا بمقتضى الشرع » فأمر السلطان پذلك + 
ثم سأل السلطان عن الناظر على هذه الدرسة فقال ابن القطان : 
القاضى الشافعى » فالتفت السلطان اليه » وقال له : آخريت 
۱ الأوقاف. مرتين فصار الشافعى « ف هيئة الأموات » على حد 
۱ " قول الجوهری المورخ وأخذ ابن مزهر يتلطف بالسلطان حتی 
ا هدا غضيه ۰ 
حضر الكافيجى ومعه ستة من طلبته واستقبله الدوادار 
الثانى وساعده وحمله من ابطه حتى وصل به الى السلطان » فقام 
له كل من ف المجلس وعانقه السلطان وأكرمه فجلس تحت قاضى ٠‏ 
الحنفية المحب بن الشسته » فسآله السلطان آت أفتيث فى 
الادخال أو فى الاخراج » قال : لا » انما مسئلت عن لفظ من 
وكلما فآفتيت بانهما عام (م) ‏ فقال جماعة الشیخ أمين الدين 
الاقصرائى مرحبا بالوفاق » اقرءوا الفاتحة وعزموا على الانصراف 


(۲۹) المقصود بها احدى المدارس الخروبية وكان عددهما ثلاثا ٠‏ 


چو المقتصود بذلك الادخال والاخراج في الوقف لمن شاء وكلما آراد كما 
هو. واضح من سياق الحديث الذى آورده الجوهری ورأينا أن نثبته بنصه اذ لم 
يرد فى ابن اياس ویلاحظ أن النص هتقش فيه العامية + 


of 


محبی الدين وسأله » قولك هذا عام ؟ أولاد اينال يجوز 
ادخالهم واخراج غيرهم ؟ فقال : نعم ٠‏ فالتفت؛ الى الشسيخ 
آمين الدين وقال : لو أقمتم الى الغرب » مافارقتکم » ما الجواب 
عن ذلك ؟ فقال الشيخ قاسم وغيره من الحاضرین هذا خاص 
بأهل المدرسة » فالتفت الشیخ محيى الدين للسلطان والداودار 
ولقاضى القضاة الحنفی ¿ هذا الرجل يعنى قاسم الحنفى 
لا يعرف النحو ولا اللغة ولا الأصول ولا الفقه » انما يعرف 
الحيل وهو محجور عليه ف الفتوى ؛ لأنه بأخذ عليها رشوة 
وهذا يسمى « فقى ماجن » وقد آلفت هذا الکتاب وآخرج 
کتابا فيما كان وقع ببنه وبين الشيخ قاسم من الكلام قبل 
هذا » وأعطاه للدوادار الذى آعطاه بدوره للشیخ قاسم » فقال: 
آنا ما قصدته شىء » وأحضر کتاب الوقف وقرآه ابن مزهر بين 
دی السلطان » ومضمونه أن السلطان الظاهر جقمق وقف على 
مدرسة ايثال وقفا » وحعل النظر فيه لابن ايئال وجعل له أن 
بدخل من شاء ویخرج من شاء كلما بدا له ۰۰ فقال السلطان 
هذا کتاب الوقف فما جوابکم عن ذلك» فقال الشیخ محبی الدین 
للشیخ أمين الدین آنت رجل مفتی وعالم وأبو حنيفة وآبو یوسف 
کانا یتناظران فى السالة الواحدة مرات » فلا نت آبو حشيفة 


ولا آنا أبو بوسف » هذا آلقام من آى العموم » فقال من عموم 


.۵ ۵ 


pm 


سي مت سس مت اس لم سم سارت س 0 


الأفعال والا من عموم الأوقات والا من عموم الأقوال ؟ فقال : 
هذا من عموم الأوقات فتبسم الشيخ محيى الدين وقال : هذا 
العلم ! » آهذا من عموم الأفعال فقال آنا قلت لا من عسوم 
الأفعال وسح السلطان و سسمع الحاضرون ٠‏ ثم قال 
له : هذا التخصيص الذى تدعونه من أى تخصسص > 
فأجاب بثیء » فال هذا تقييد » وفرق بين التقیسد 
والتخصيص واستمر البحث الى .أن قالوا : ان السلطان نذا 
آوقف وقفا من آراضی یت الال لا بحوز له فيه شرط ولا زبادة 
ولا نقصان ولا ادخال ولا اخراج ۰ فقال الشیخ محیی الدين 
هذا القول بخلاف ما يقول » وآخرج كتابا قرآه ابن مزهر فقال 
الشيخ قاسم النقل بخلاف ذلك » وهو فى قاضى خان فقال 
قاضى القضاه الحنفى اطلعت على قاضى خان ولیس فيه ذكر 
شرط ولا زبادة + قالوا : مفهومه » قال الشیخ محبی الدين 
القهوم عندنا لیس بحجة + فقالوا له : مفهوم الدلیل لا مفهوم 
الكتابة فقال لهم : هذا محکم » ثم قال الشیخ محبی الدين : 

هذا الوقف محکوم به » والقاخی اد عندنا فى شىء ولو 
كان زورا بنفذ ظاهرا وباطنا » فثار عليه جماعة الشیخ آمين الدین 
وضاو اج قاسم يقول له : آنت ما تعرف هذه المسآلة فى کتاب 
ال ا الدين الميمونى لب الحنفى 


كن 


ب 


ر السلطان ا فسنکت وگارت' ثائرة اا 


وقام السلطان 'وأفزهم ألا بنصرفوا حتی: بنتهوا مرخ هذه المشالة 


وانصرف الشیخ أمين 'الدين والشیخ قاسم لقضاء حاجتهم ونسال 
الشیخ عثمان القسی ونسأل قاضی القضتاة الحتفی عما قاله 
الشایخ من أن السلطان اذا اقطم آرضا .من بيت امال هل له 
زيادة ونقص وادخال واخراج آم لا ؟ وآمره القاضی الحنفی 
الول الى وسط الحلقة فجلس بجانب ابن مزعو والد الدو ادار 
الثانی "وصار يتكلم يصوت مر تفخ بأن: كلام الشيخ 2 الغموم 
لا منازع فيه + ثم حضر السلطان وطال النزاع + وعند ذلك 
سئل القاضی الحنفی عن وجه الحق مع من فى هذه القضية. ففال 
مع الشبتخ محبى الدين ولو کان ال ۳۹ ورأى أن اين انال 
آخرج وقفه » ثم قمل لقاضى المنيفة أنت امام المذهب احكم في 
هذه القضية فقال : اذا آفنی الفتیان ليق للقاضى أن بحكم حتى 
شین له الراجح من المرجوح لم ان القاضی الالکی قال : اذا 
اختلف الامر مذههنا السلطان يقفضى فى. القضية فحولها القاضى 
الحنفى للمالكى ولکنه تنحی ثم قال القاضی الحنفئ المصلحة أو 
مايشبه ذلك فى المصلحة فقال الشنيخ آمین :الدين:محيبا له هذه . 
دورتکم + فقال القاضی" الخنفی ليس .هذا نصخیح وليس .لى 
فيه غرض وصدق القائلون على قول القاضى' ثم التفت القاضى 


پان 


الحنفی له » وقال هذه فتاوی يخطك احداهما فيها جسسواز 
الادخال والاخراج" والأخرى بخلافها فأمره السبلطان بقراءتها 
فقرأهما القاضی الحنفی وتطور الوقف ثم سال السلطان عسا 
آخرج عن آهل الدرسة ۰۰ فقيل له عشرة آلاف درهم ف کل 
سنة وسأل عما أوقفه السلطان على آهل المدرسة أو عن قوم 
يحضرون فقال بل عليهم وغاليهم لا يحضر وتكلم الجلالى المتكلم 
على المدرسة فقال له السلطان : آنت مدعى عليك ۰۰ ثم آمر 
السلطان أن شتری للمدرسة من ماله رزقه تغل عشرة آلاف 
درهم ف كل سنة لوقفها عليهم عوضا عما آخرجه ابن اينال 
لأولاده فقالوا بل يكون ذلك لأولاد ابن اینال فغضب السلطان 
من ذلك » وقال : آنا لا أحب التعصب » فقال القاضى الحنفی 
ينفذ قول السلطان ودعا القضاة للسلطان واقصرفوا فسلم الشيخ 
محيى الدين آولا, وانصرف ثم سلم. الجماعة حتى الجلالى فلكمه 
السلطان فى رأسه وقال له : آنت لا تخرج زكاه ۰ 


وف رجب سنة ۸۷٩‏ ه طلع القضاة الثلائة ما عدا الحنبلی 
لخلو الوظيفة ومعهم الجوهرى امرخ وكان طلوعهم تنفیذا 
لمرسوم السلطان باستدعائهم وللتهنثة بالشهر وجلسوا بالجامع 
پنتظرون السلطان واتفق أن القاضی فتح الدین السوهاجی طلب 
من امرأة كانت عنده فى مخاصمة أن تقف للسلطان وتسأله أن 
کون دعواها عنده فلم بتمالك السلطان تقسه من الغضب 


oR 


| وأخذ عدد له مساوئه عندما رآه سكم اجتمع بالقضاة ونوابهم 


بالحوش السلطانى وكان القضاة والنواب فى خوف من السنطان 
ورحوا الشییخ سراج الدين العيادى الشافعى أن شح دث مع 
السلطان شآ هم » وقد تحدث مع,السلطان و نصحه بعدم اهانهة 
القضاة وذکره بما حدث ف عهد أسلافه وختم مجلسه مع 
السلطان قاملا ان الناس من باب الدرج (4۰) الى آخر باب 
النصر (6۱) اجتمعوا لينظروا ما يفعل بالقضاة ومن ینزل منهم 
محبورا ومن ينزل منهم مكسورا ثم دعا للسلطاث وانصرف + 
وآخذ اين مزهر ينادى عليهم واحدا واحدا فلما ادی على 
القاضی فتح الدين السو‌هاجی غضب السلطان غضبا شديدا 
وقال له : آنت تعمل الحر عبدا والسلم کافرا والحق باطلا 
وغضب آیضا على آبو پکر الابشیهی + ثم آخذ.ف تآنيب ابن امام 
الشيخوئية وسأله عن ابنه هل هو قاض ؟ فما وسعه الا الانکاره 
وسال القاضی الحنفی عن من عمل كمال الدین بن الطرابلسی 
قاضنا ثم سب وعزل الطولوئى السمین » وقال لابن ظهيره عندما 
وقع نظره عليه : « أنت مباشر لص ي حرامى » » ولم يتعرض ' 
(40) باب المدرج : ا الأصلى للقلعة هن انشاء صلاح الدين الأيوبى » 


ومازال قائثما بجوار الباب الجديد الذى آنشاه محمد على والذى يدخل منه الآن 
اللقلعة: ٠‏ 


رای باب النصر : احد الانواپ الفاطمية للقاهرة ٠‏ 


علد حافظنا على ألفاظ الجوهرى الذى كان 55 على كتابته 
اللغة العامية ۰ ۱ 


۹ 


وو مر ااال 1ض 
ول و مرج یی ج حب دن ی 


fete:‏ لیطعت 


تس د ا 


ا رخ كما ذكر ذلك عن تفسه ۰ ولا رأى بدر الدين, 
الدميرى کتکوت قال له : آنت آیضا قاضی فرد آنه قاض منذ 
عشرین عاما فقال له كفاك : استرح » ولم يتعرض للمالكية وذکر 
الحنفی للسلطان أنه سرعان ما يعزل أى تائمب من نوابه اذا 
ا ی 

وق الماش من رجب منة ۸۷۹ ه وقف للسلطان شس 
يدعى عثمان الحطاب مقيم بالمدرسة السيفية (e)‏ الحاورة لسوق. 
الجوار وادعی أن تغری بردی الحمودی أخذ منها ايوانا جعله. 
ق ریعه واصطبله وکان عثمان هذا تقیا صالحا عمر بالکان, 
الذکور عدة آماکن وجدد به منبرا وعنده فقراء وبصل اليه البر 
من الامراء ومن السلطان غندما كان آمیرا ولیس للمدرسة کتاب. 
وقف آخذ الحمودی منها قطعة آرض مملوءة بالتراب باذن من 
قاضی القضاة ابن حجر وأخذ. خطه باجارتها سئين وثت ذلك ۰ 
ثم استبدلها بخط قافی القضاه بدر الدين المینی وطلاب من 
کاتب. الستر أبن مزهر » ومن الدوادار الثانی السیفی تنبك أن. 
ينظر فى هذه القضية بمتتفی الشرع » ولا لم بحدث شيا 


وقف عشمان للسلطان الذى احتد لعدم تنفيذ أمره وسدو أن این 


مزهر لع يفعل شيئا لان أحد نوابه آخ لباشر الوقف وعزم 
السلطان على التوجه بنفسه وذهب الى المكان وجلس السلطان 


(۲:) المدوسة السيقية : كان موقعها باول شازع الصاغه ٠‏ 


e 


5 ل لسسع سس ل 


بالمدرسة وطلب قضاة القضاة وحضر القضاة سريعا بدون نواب 
ولاکت آلسنة الناس القضاة فنسبهم البعض الى خراب الأوقاف 
أو بيعها ونسبهم البعض زمر نيع ايوان المدرسة ولا وصل 
السلطان للمدرسة طلب كتاب الوقف وكان فى غاية الحده وأحضر 
كتاب الوقف والاجارة » وأمر السلطان أن يدعى على وكيل 
القاضى الحنفى نور الدين الاينالى لوضع يديهم على ايوان 
المدرسة السيفية وانشائهم مکانه ريعا واصطبلا وطالب بهدمه 
واعادته للمسجد ثم ركب السلطان وآمر بآلا ينفض المجلس حتی 
قحل المسآألة ولكن شيئا لم يتم بعد النزاع الذى دب بين المالكى 
والشیخ عثمان وخطیب المكان « وآمر السلطان بعقد مجلس 
فى الخامس عشر من الشسسهر ف المدرسة وثبث أن المكان من 
المدرسة وشهد بذلك الشیخ عز الذين الستباطی وآنه. صلى 
فيه ودرس فيه وآنه اغتصب بغير حق وبلغ السلطان ذلك 'فآمن: 
.بالهدم ونفذ أمر السلطان » ۰ 


وق 8 سنۀ ۸۷٩‏ اه عقد مجلس حضره قضاة القضاة 
و نوابهم بالقلعة مع السلطان بسبب برهان الدين العجلونى الذى 
أحضر من القدس » وقضيته أنه مستأجر من وكيلين عن أميرين 
بالشام قطعة أرض مدة معلومة وحكم بها حاكم شرعى » 
ولا توجه لزراعتها وجدها مزروعة لغيره + فاخذ من زراعهما 
مقاسمة على عادة البلاد الشامية » وجرت ينه وبين الأميرين 
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عسوي وعد 
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۱ 


رسد رو اج یی میس و رس و 
د ع" Sa e a‏ ار ۳ 3 ی 


ووكبليهما مشاحنات انحاز فيها معهم ناظر القدس ونوابه وحضر 
الى القاهرة برفع: شكواه » ولا طلب منه أن ينزل من المقعد 
ا دعوى غريمه عليه خرج عن وعبه وتفوه بآلفاظ مست 
السلطان ورجال الدولة وآمر السلطان بعقد مجلس وتم فيه 
متراخذة ابن العجلونى وحكم عليه بدفع الال الممستحق » وقام 
كاتب السر يدفع ما عليه من ماله ٠‏ 

وفى رجب سنة ۸۷۷ ه صعد القضاة للتهنئة بالشهر وصعد 
سیم الشيخ أمين الدين الأقصوائى وتكلم السلطان مع الشيخ 
آمین الدين عن الأحوال مع حسن الطويل والحاجة الى الال 
وأجاب الشيخ أمين الدين بمثل ما تحدث به فى الجلس الذى 
سبق حرب شاه سوارء ورفض طلب السلطان فى الحصول 


" علی الال : 


وف رجب سنة هم ه صعد القضاة للتهنئة بالشهر فتحدث. 
السلطان عن عدم تنفيذ حكم بعض نواب المالكية ولابن, العينى, 
فى نركة شرف الدين ين كاتب غريب على الرغم من مضى وفته 
كبير على ذلك وطال الحديث وغضب السلطان وأراد ابن مزهر 
أن يساعدهم فعزله السلطان وعزل القاضيين الشافعى والمالكى, 
وعين السلطان بدلا منهما وظل ابن مزهر فى داره ۱۸ پوما متفصلا 


عن كتابة السر ثم توسط له الأمراء لدى السلطان حتى آعاده 


الى وظفته ۰ 


1 


وف المحرم سنة ٩۰۰‏ ه صعد القضاة للتهنئة بالعام الجديد 
وصعد أيضا الشيخ جلال الدين الأسسيوطى فلما جلس سأله 
السلطان عن أى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يفعلها » فلم يجبه السيوطى وكان لدى السلطان كتاب یسمی 
حيرة الفقهاء » ثم أجاب السيوطى » بعد ذلك بأن السلطان قصد 
الأذان فانه سنة ولم بفعله والأصح أنه آذن فى وقت وآورد فى 
ذلك الحديث وعمل فى هذه المسالة كراسة مطولة ٠‏ 


رحلات. السلطان : ۱ 

تکرر نزول السلطان من القلعة ليلا ونهارا حتى خرج عن 
الخد على حد قول اين اياس الورخ العاصر » وحتی ترك بعض 
المؤرخين ذكر ركوبه ونزوله من القلعة ولم يحصوا ذلك » بعد 
أن كان ركوب السلطان فيما مضى نادرة تورخ ف التواریخ ٠‏ 
وعاب این تعری بردی الورخ الذى. عاصر أوائل عهد. ذلك 
السلطان رکوبه قائلا : « انه لم بت آمرا ولا ردع مفسدا » 
ولم تظهر لزیارته للأقاليم التى زارها آية نتيجة بل شسمل 
الخراب آغلب القرى من النهب والنفقات. » فضلا عن أخذ 
الهدايا » وآن الفسدین لما علموا منه ذلك طمعوا فى الناس وزاد 
شرهم وقطعوا الطریق حتی أن بعضهم تجراً بفعل تلك الأفعال 


. بقرب خیام السلطان بل تعدی على بعض حواشیه وآعوانه » 


وأضاف آنذلك كان سببا ف طمع العرب حتی أن النساس 


۳ 


يئسوا من زوال ظلم. العرب لهم ۰ هذا پینما يلل الجوهرى 
المورخ وأحد العاصرین لذنك السلطان ‏ یآن السلطان كان 
فى ضيق من فتنة شاه کا و وآنه آراد آن بظهر قوته حتی 
لا يطمع فيه آحد. ۰ لم يكن ركوب السلطان على كثرته للنزهة 
والترويح عن النفس فحسب » بل كان غالبة لتفقد أحوال الدولة 
الترامية الأطراف » من حدود الفرات الى بلاد النوبة بأقاليمها 
المختلفة » بالاضافة الى تفقد: ألحوال الرعية ومعرفة آرائهم فى 
السلطان قسه عندما كان ينزل اليهم متخفيا » مما كان مسیبا 
فى رفع الكثير من المظالم ورد الحفوق لأصحابها » هذا فضلا 
عما صحب تلك الرحلات من اقتراح .مشروعات للتعمين » والبر 
والعروف > صدوت آوامر. السلطان بتنفيذها بل آخذ نترذد عليها 
ليباشر العمل فبها پنفسه » مما كان له آکبر الأثر » فى انج‌ازها 


۱ على الوجه الأكفل ومعظنها أعمال عم بها الخبر أنجاء البلاد 6 


وفى أثناء تلك: الحولات كان السلطان بعود الرضی من آمرائه 
و ذلك وفاء كبير لگولئك الذین عملوا معه ابان حكمه + ولم 
ا حرج ف النزول الى قنواد خملاته العسكرية 
ليلقى. البهم يتعليماته وليودعهم ده ای نی 
ذلك لتقالند المملكة..ه ' 
اول 4و ی ف 0 عله ان اه عندما 


ل السلسلة:» وق هذا الشهر e‏ انول ال 7 7 
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الى القرافة وقد زار فيهم ا الأولياء وعاد من طريق قلاطر 
السباع (sw)‏ » ودخل دار سودون البرقی أحد أمرائه وعاده یی 
مرضه وأقام عنده ساعة لم عاد الى القلعة » وجدير بالذكر أن 
هذا الرض هو الذی مات بعده سودون بفترة قصيرة » وئائیهما 
نروله الى القرافة وزيارة ضریح الامامین الشافعی واللیث بن 
سعد رضى الله عنهما ثم سار حتی وصل الى بركة الحبش (:ه) 
ولعب هناك بالكرة ثم عاد الى القلعة » وآعجبه ضرب تانی بك 
الملم بالكرة فاعم عليه ٠‏ 

وق صفر سنة ۸۷۳ ه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى 
طراو العدوية على سبيل النزهة وأقام هناك الى آخر النمار 
ومدت له الأسمطة الحاقلة + 

وف ربيع الأول سنة ۸۷۳ ه نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى خانقاه سرياقوس (ه4) وتصبت له الام وأقام يومين 


ری قناط ‏ السباع : الجدى القناطر التى كانت قائمة على الخليج بالقاهرة 
وکان مرقعها بجوار جامع السيدة زيلب وسمیت بذلك الاسم لوجود شاره السلطان 
بيبرس وهی الاسد علیها ۰ 

 )44(‏ بركة الحبش : کات احدى متنزهات مصر , وكانت تقع فى نهاية 
القرافة , وماژالت موجوده بناحية البساتين وان جف ماؤها , وبها ماخ سقایة 
احمد بن طولون التی مازالت قائمة ٠‏ 

ره‌ی خالقاه سرياقوس : تطلق سالیا على ناحية الخانکة آحد مراک محافظة 
القليوبية , وقد نضات حول شائقاه ( مکان" التصوفة ) الثتى بناها الناصر. محمد 
این قلاوون بالقرب من.سماسم سریاقوس »> وقد زالت الخائتاه من الوجود 2 وظل 
(سمها ب وقد حرف ب باقیا مطلق على :تلك الدينة ۰ 


قاپتبای ب 1۵ 


ومدت له اللأسبمطة الحافلة » وحضر مع السلطان قاصد (میعوث) 
حسن الطویل وقاصد ملك الهند » وانشرح السلطان. ثم عاد 
الى القلعة ٠‏ ۱ 
وف شوال سنة ۸۷۳ ها نزل السنلطان الى قليوب ثم زار 
قناطر أبى المنجأ )5 ثم توجه الى نربة شبك الدوادار م فأقام 
بها الى بعد العصر ثم عاد الى القلمة ٠‏ 
وق ذى القعدة سنة ۸۷۳ ه نزل السلطان ر ا 
فآضافه فيها محمد بن البلاح فآقام الى آخر النهار وعاد ٠‏ 
وف شهر ذى القعدة سنة ۸۷۳ ه سافر السلطان على 
حين غفلة الى بحيرة تنيس وکان معه من الأمراء المقدمين برقوق 
الناصرى. و بعض الأمراء العثبرات و بعض العسكر » واستمر 
عدة أيام وانقطع خبره عن الناس مدة ء ولا قرب عيد الأضحى 
بعث بمرسوم يطلب فيه احضار قاضى القضاة الشافعى ولى الدين 
الأسيوطى ليصلى به صلاة العيد بفارسكؤر » وخزج القاضی 
مسرعا وآخذ معه عض مدای من الحلوى للسلطان وذهب الى 
فارسکور حيث عيد مع السلطان وصلی به صلاة العيد :وقد 


قطع السلطان فى هذا العيد أضحية جماعة من آولاد ااشساس. 


(5ع) قناطر . آبی “النجا : مازالت هذه القناطر .قاثمة حتى الآن بالقرب من 
قربة میت نامه دين . شرا وقلیوب :وقد أنشأها الظاحر پہیں و قایتبای 
ومازال نقشى کلیهما مویودا .علیها .ستی: زره ۰ 


1۹ 


و الفقهاء واللساء حتی الخوندات وكثير من الجند + زفق. هذا 
ا فى حرب شاه سوار والسلطان غائب عن 
القاهرة وكان :الشعب ف حزن لفقد بعض ذوهم سیب الطاعون 
بالاضافة :الى قطع أضحية البعض وهی الأضحية التى كانت مرتبه 
فى الديوان:السلظانى من قديم الزمان » واستمر السلطان غاب 
نحوا من أربعين: بوما وطاف عدة بلاد وقدمت اليه هدايا من 

مشا بج العر بان . وغيرهم من خيول ومال وغير ذلك » ثم عاد 
السلطان الى بلبیس » ولا وصل الى الغا نقاه خرج أرباب الدواة 
للاقاته وزينت ا زيئة حافلة لقدومه ٠‏ وق التاسبع عشر 
من الشهر دخل السلطان القاهزة من باب النصر فى موكب حافل 
وقد نحمل القبة والطين على رآسه المقر السيفى برقوق الناصرى 
احد المقدهين..وذلك لغيات الأتابك أزيك. فى حرب شاه سوار 
ولاقاه الشعراء وفرشت تحت حافر فرسه الثنقق الحرير من عند 
مدرسة السلطان شعبان (40) بالتبائة الى القلعة ونشرت على 
رآسه هناك الذهب والفضة وهار انامه الامراء ارعوس لوب 
من بين القصرين (۸ع) الى القلعة واصطفت له الفتیسات على 


0 


رای «دوسه السلطان شعبان : مازالت: المدرسة قائمة بشارع التباله 
بالدرب: الأاحمر + وهي امن انشاء السنلطان شعبان اوا 0 ۱ 


۸ بين القصرین 0 مازال هذا الشسارع موجودا بحی الجمالية حتى الآن 
وقد أطلق على الفضاء الذى كان موجودا بين القصرية الفاطمية ثم أطلق على تفس 
الفضاء الذی كان واقعا بين "قصری بشتال وبیسری من آمراء الماليك ٠‏ 
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الدكاكين واستمر فى ذلك الموكب حتى طلع القلعة ٠‏ وف أثناء 
تلك الرحلة جاءت الأخبار بان قاصد حسن بك ابن قرايلك 
سيصل الى القاهرة ومعه رأس أبو سعيد ولما وصل القاصد الى 
الريدانية أمر السلطان بان يجلس بالاشرفية (5؛) بغ نط 
العنبرائيين وأن ينظر موكب السلطان من هناك ورآی انقاصد 
فعلا موكب السلطان ٠‏ ولا وصل السلطان القلعة جلس على 
الدكة بالحوش السلطانى بالقلعة واستدعى ذلك القاصد والواقع 
أن السلطان أراد أن يظهر للقاصند ولسيده عظمة الدولة 
المملوكية وسلطانها ومواكيه ٠‏ وق أثناء الرحلة عاقب السلطان 
بعض العصاة من العربان الممسدين ولا عاد الى القاهرة نفمذ 
ما وعد به الناس من تعيين برقوق الناصرى أحد المقدمين فى 
كشف التراب (۰ه) بالشرقية مضافا اليه كشف الدم (0ه) . 
وتوجه برقوق الى الشرقية وعين له نائيا فى كشف الدم > وقد 
استطاع هو ونائبه أن يقمعا الفسدین ويضربون على الصسرب ‏ 
الفسدین بيد من حديد ۰ 


)4٩(‏ الاشرفية : المقصود بها مدرسة السلطان برسبای والتى ماژالت: موجوده 
فى اول شارع الصاغه وکان مکانها یعرف قدیما باسم العنبرائيين ۰ 
(۰۰) کشف الثراپ : السئول عن الجسور ٠‏ 
(۱) کشف الدم : الستول عن البحث عن القعلة» . 


1۸ 


و ۳ 


وق جمادی الأولى سنة ۸۷4 ه نزل السلطان الى الرماية 

وف جمادى الاخرة سنة ۸۷4 ه نزل السلطان وتوجه الى 
خلیج الزعفران على سبیل النزهه وآقام هناك ثلاثة أيام تت 
الى القلعة ۰ 

وف ذى القعدة سنة ۸۷6 ه خلع السلطان الصوف ولبس 
البياض وابتدأ بشرب الكرة مع الأمراء وف نفس الشهر انتمی 
صرب ار وآضاف السلطان ۳ ۰ 

وف ربيع الأول سنة ۸۷۵ ه ركب السلطان وتوجه الى 
ا 4 الى eks‏ لخیام 


وف جمادى 00 سنة ۸۷۵ هھ 4 السلطان من القلعة 


وف رجب سئة ۸۷۵ ه نزل الساطان من القلعة وتوجه الى 
0 "العشرة 3( وأقام هناك شيعه 4 آیام وتوجه الى لاه رام 


(۲ه) بركة الحاج : آول منازل الحج من جهمة القاهرة ٠‏ 
08) قناطر العشره : كانت هذه القناطر بشارع الهرم الحالى ٠‏ 


515 


۷ ۳ 


سائرا على قدميه وحوله الأمراء ونصب له أشاير. على. رءوس 
الأهرام ۰ ومدت. هناك الأسمطة الحافلة » وأخذ ابن رحاب 
المغنى وبقية المغنين پنشدون کل ليلة » وظل السلطان هناك 
شبعة أيام توجه بعدها الى الفيوم » فلما دخلها زينت له » وقدم 
له الكاشف ومشايخ العربان جملة هدايا ثم عاد الى القلعة بعد 
أن مكث فى هذه الأسفار نحوا من عشرين يوما ۰ 

وف ذى القعدة سنة ۸۷١‏ ه نزل السلطان من القلعة وتوجد 
الى صقيل » وقد آضافه فيها القاضى كريم اللدين. بن. جلود كاتب 
الماليك » فأقام هناك الى آخر اانهار ثم عاد الى القلعة ٠‏ 

۱ وق المعرم سنة جرهم هى ازل السلطان من القلعةبوتوجه 
الى قرب شسبين (54) القصر وکان معه الأتابكى أزيك وجماعة 

من الأمراء » وف أثناء سيره شب فرس الأتابكى أزبك. على فرسس 
السلطان فرفسه فحاءن الرفصة فى ساق السلطان فانکسرت 
فنزل بشبين وهو فى غاية الألم » فأرسل يطلب محفة لیمود فيها . 
الى القاهرة » وغندما وصلت الأخبار الى القاهرة كثرت فا فيها 


الشائعات بسسب عودة السلطان ف محفة 6 وکانت القاهرة قد 


زشت لقدوم السلطان » فلما دخل القاهرة تحت جنح. اللیل هدن 
هذه الزينة 6 وانطلقت الاشاعات 6 حتى نول الوالی ونادی 
بالأمان وسلامة السلطان » وأمر باعادة الزينة كما كانت فزشت 


(05) شبن القصر : هي شبن القتاطر الحالية: ٠‏ 


القاهرة: ثانية 4 ثم خرج السلطان وجلس على الدكة وعلم على 
الزاسیم. وج الرامسيم لبلاد الطلبية بسلامته معا اله حتی 
لا تضطرب البلاد ۰ 
ان با با النزهة وكان معه الأتايكى أزبك وكا 
من .الأمراء 4 فأقام هناك الى آخر النهار 6 وق طردق عودته وحد 
عند .الخسينية جنازة امرأة غريبة ليس معها أحد من الناس سوى 
الحاملن فنزل عن فرسه ومن معه من الأمراء 4 فصلی عليها یں 
قارعة الطريق وأم الجماعة الذين حضروا الصلاة » والحق أن هذه 
مكزمة توضع ف سحل حسنات السلطان ۰ 
الأسظبل کل بوم سیت و ثلائاء 4 وکثرت الا کنات وتزاندت 
اشتكنى ناظر الخاص تاج الدين بن القسی وكان السلطان متحاملا 
عليه » فأمر بضربه بالقارع بین يديه فجرده من ثيابه وضربه حتی 
ملايسه 5 اراس والدم سل من جوانه ول 0 
هذه من مساوىء الساطان ٠‏ 

وق نفس الشهر ترل السلطاث الى الرية في عاد من على 


۷ 


قنطرة الحاجب فآذن عليه المغرب عندما وصل الى الدرسة 
الجيعانية بالقرب من بركة الرطلى نزل وصلی المغرب هناك » 
و کان الامام فى الركعة الثانية فصلى مم الجماعة » فلما فرغت 
الصلاة وحد الامام صببا آمرد فأعاد الصلاة ثانية ٠‏ 

وى صفر سنة ۸۷۷ ه توجه السلطان الى دمیاط ورشید 
وتروجه وغيرها من البلاد » ورکب البحر فى عدة مراکب بصحبة 
الأتايكى أزبك والامیر آزبك الیوسفی وغيرهم من الأمراء » 


. واستغرقت هذه الرحلة ثلاثة عشر وما ۰ 


وق حمادی الاولی سنة ۸۷۸ ه توجه السلطان الى طرا 
وآقام بها الى آخر النهار وعاد ٠‏ وق نفس الشهر نزل السلطان 
وتوجه الى خلیج الزعفران ونصب هناك الخيمة التی آهداها له 
ملك الهند » فأقام هناك ثلاثة آیام » ووافاه هناك الأمير شبك 
الحمالی رسول السلطان الى ابن عثمان فور وصوله لابسا 
خلعة ابن عثمان ومكاتبة تتضمن مودة ابن عشمان للسلطان ٠‏ ` 

وف ریم الآخر سنة ۸۸۰ ه آشیع بين الناس أن السلطان 
عزم على السفر پتفسه الى الشسام » فنزل الى الميدان الكبير 
بالناصرية وعرض الخيول هناك ثم توجه الى بولاق ونزل فى 
ضيافة شرف الدين الأنصارى » ونزل السلطان فى الغراب ( نوع 
من السفن ) الذى آنشسآه الأنصارى تحت داره وتوجه به الى 
شبرا » ثم عاد وطلع الى القلعة ۱ 


۷ 


وق حمادى الآخر سنة ۸۸۰ ه توجه السلطان الى طرا ف 
ضيافة ابن البلاح ومن طريف ما حدث ف هذه الضيافة أن ابن 
البلاح أحضر بين يدى السلطان قدورا مختومة بها شهد ففتحت 
منها قدر بين يدى السلطان وهو جالس على السماط » قلما 
فتحت خرجت منها نحلة كبيرة » وقصدت وجه السلطان ولدغته 
فى جفن عينه فورم وجهه فى الحال ورجع الى القلعة ۰ 

" وف جمادی الآخرة سنة ۸۸۰ ه توجه السلطان بحرا ى 
ا كن الی ثفر دمیاط » وهذه هی السفرة الثانية ؛ ولا وصل 
السلطان الى ثغر دمیاط استقبله النائب وأعد له الأسمطة 
الجليلة » وأقام هناك عدة أيام وهو فى أرغد عيش وتنزه فى 
لزارع وتوجه الى مكان يصاد فيه السبك البورى » وئزل فى 
مركب صغير وعاين كيف يصاد البورى » وعاد الى القاهرة بحراء 
واستغرقت هذه الرحلة خمسة عشر يوما ٠‏ 


وق رجب سنة ۸۸۰ ه خرج السلطان: على حسين غفلة 
قاصدا السفر الى بيت المقدس » وكان معه الأتايكى أزيك 
ويشسيك الداودار وآخرون من الأمراء » والخاصكية وغيرهم 
ومكث بالقدس ثلاثة أيام تشر فيها العدل » ثم زار الخليل عليه 
السلام وتصدق ف القدس والخليل بستة آلاف دينار وأزال 
المظالم الحادثة هناك ٠‏ ورتب آحوال الأمراء فى غزة ٠‏ ولا مر 


۷۳ 


۱ 
1 


re 2 ا وير‎ EY reee 


بالقرين )٥٥(‏ أمر يبناء جامع وسبيل هناك وقدم له آعیان الناس 
فى هذه الرحلة الكثير من الهدايا ٠‏ ولا وصل الى قطيا خرج 
جماعة من الأمراء لاستقباله + وف العشرین من شعبان وصل 
السلطان ودخل القاهرة فى موكب حافل وأمامه الأمراء 6 وخرج 
اليهود والنصارى وبأيديهم الشموع الموقدة واخترق القاهرة 
حتى طلع الى القلعة 5 

وق ذى القعدة سنة ۸۸۰ ه مساقفر السلطان الى الفيوم 
للمرة الشانية » وكان معه الأتابكى آزبك ويشبك الداودار 
وجماعة من الأمراء المقدمين والعشرات » وذهب السلطان لبری 
كيه شار يك امن جد التى آنشاها هناك د وجل بها طاحو زا 
تدور بالاء » 

وق شعبان سنة ۸۸۱ ه نزل السلطان الى الرماية وعاد ' 
ف م و کب حافل ولم يمر من القاهرة وطلع من بين الترب وتکرر 
ترول الى الرماية فى هذا الشهر ثلاث مرات يسلك ف کل منها 
و ای و ی ی من الفلوس 
الحدد »+ . 

وف رمضان سنة ۹ هه آشیع بين الناس أن السلطان 
ارتدی ذى المغارية ونرل ۳ الجامع الأزهر وصلى به » وكان 


00 سند بسي 


' (9) القرين : احدى قزى محافظة الدقهلية , ومازال السجد. قاثما: بها ۰ 


۷ 


رسنال فى بعض الطرقات الناس عن سيرة نفسه ووقع له 
الناس. فى هذا الامر أشياء غريبة وسمع نقد الناس لافعاله. ٠‏ 

وق المحرم سنة ۸۸۲ ه نزل السلطان ومعه جماعة من 
الأمراء وتوجه الى العباسية والصالحية وكشف عن الجامع 
والسبیل والحوض التى آنشاها هناك » وأقام بالعباسية أياما ثم 
عاد الى القلعة ٠‏ 


وق يوم السبت الرابع عشر من, ربيع, الأول سنة ۸۸۲ ھ 
عدی " السلطان النیل الى الجيزة ولم يشعر به أحد من الناس » 
فاصدا التوجه الی الاسکندرية وسافر عن طریق البر وارسل 
.معداته بحرا بالمراكب وسافر معه الأمراء وكاتب السر وغيرهم 
وزشت له الاسكندرية عند وصوله واستقبله بها الملك الؤيد 
آحمد بن الأشرف اينال. وقجماس الاسحاقی ناب الاسکندرية 
وتجمم الاس ارژية السلطان ».فدخل السلطان فى موکب حافل 
وحبل الاتانکی أزبك القبة والطير على. رأسه. والملك .امريد بين 
دده واه الأمراء والأعيسان واربات الدولة » ومن طرف 
ما حدث آثناء تلك الزيارة أن سقط الطائر الذهب من فوق 
القبة فنزل الأمير پشبك الدوادار من فرسه وثبت الطائر على 
القة 0 بعض تجار لفرنج على داس ا آلف بندقى 


وکاد السلطان أن سقط من 1 الفرس من شق ارام تور 


Voi 


أدركه الأمير تمراز رأس نوبة النوب وف يده عصا فضرب بها 
الناس.بحتی نجا السلطان ومشی واستمر ذلك الموكب حتی خرج 
الى باب البحر فنزل بالخیم الذی نصب له على ساحل البحر 
الملح » ولم وافق السلطان على فك آبواب الدینة وأمر بايقاثها 
على ما هى عليه 1 وكانت العادة القديمة اذا دخل سلطان الى 
الدينة تفك آبوابها وتلقى على الارض لحين رحيله عنها ٠‏ ولا 
نزل السلطان بالمخيم أضافه النائب » ثم خلع على الملك المؤيد 
وعلى النائب ورجعا الى دورهما وصحبتهما الأمراء » فأقام هناك 
ثلاثة أيام ولعب الكرة ف. الفضاء ولعب معه الملك الميذ والأمراء 
الذين توجهوا معه وأرسل اليه تجار الاسكندرية هدابا كثيرة > 
وتوجه السلطان الى مكان المنار القديم الذى كان بالاسكندرية 
وآمر ببتاء برج على أساسه القديم فبلی به برجا مازال موجودا 

حتی الان » ثم رحل السلطان عن الاسكندرية وتوجه الى 
۳1 ودمنهور وغير ذلك من البلاد واش ينتقل من مکان 
الى مکان للثر هة ما شرب 119 بوما حتى عاد الى القلعة 
وجدير نالذكر أن السلطان لما عاد طلع من بين الترب ۰ 

وف شهر جمادی الاولی سنة ۸۸۲ ه خرج الساطان فحأة 
وتوجه الى الصالحية » ثم بعد أيام أشيع أنه توجه من هناك الى 
٠‏ البلاد الشامية » فتعحب الناس من ذلك ولم يکن معة امن 
المماليك سوى أربعين مملوكا من خواصه وكان معه بعض آمراء 


9 


عشرات وبعض للباشرین وترك بالقاهرة الخليفة المستنجد بالل 
يوسف والقضاة الأربعة والأتابكى أزبك ويشبك الدوادار وسائر 
الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشرات وجميع العسكر ٠‏ 
وف جمادى الآخرة حضر هجان من عند السلطان وعلى بده 
مراسيم الى الأمراء بالقاهرة مضمونها أن السلطان توجه الى 
البلاد الشامية لبكشف عن أمر النواب ف دنفسه وأوصى 
الذمراء بالرعية والجند خيرا ٠‏ 
وف شعبان وصل هجان من عند السلطان وآخبر بأنه زار 
طراپلس وحلب وأقام بها أياما وآنه متوجه الى الفرات ٤‏ ثم 
حضر هحجان ان وعلی بده مراسیم للامر اء بالسلام وخطاب 
تا یکی أزيك بأمره فيه. بأن بابس الأمراء الصوف وآذ بصرف 
الکسوة للجند » وصدع آزيك بالأمر وآلبس الأمراء الصوف 
كعادة السلاطين » وى رمضان جاءت الاخار من حلب بان 
السلطان مكث بالفرات أياما ثم عاد الى حلب ورحل عنها الى 
حماه فلما دخلها مرض مرضا حادا ودخل: دمشق. على محفة:» 
وكثرت الشائعات يموت السلطان » واضطربت القاهرة » واخنا 
كل آمير يعمل للوصول للسلطنة » وبينما هم على تلك الحال 
حضر خاصكى من عند السلطان » وعلى بده عدة مکاتبات 
للخليفة والقضاه الأربعة والگتابکی أزبك وبقية الأمراء وغيرهم 
بما حصل له من توعك فى جسده وییشرهم شفاثه وعافته ۾ 


17 


وعند ذلك ضرت البشائر بالقلعة وزينت القاهرة مسببعة أيام 


وأظهر الناس الفرح والسرور شفاء السلطان ٠‏ ثم حضر هجان 


القصر بالميدان وحكم بين الناس وارتفعت الأصوات له بالدعاء ؛ 


ثم حضر هجان ان وأخبر أن السلطان خرج من غزة متوجها 
للديار المصرية فخرج الأمراء لاستقباله » ثم وردت الأخبار 


بوصوله الى قطيا ء ووصل السلطان الى و 


وصلى صلاة الفطر وخرج الأتابكى أزبك والأمير شبك شك وبقية 


الأمراء للقائه » ولا وصل الى الخاتكاه خرج القضاة ولس 
وزينت القاهرة » وبل السلطان القاعرة ف رايع شوالرمن باب 


وفوشت له الشقق الحرر من باب زوية الى اد وثرت عليه 


الخفائف ل واستمر کک 


والنضة , واستقيله المغنون ونصبت e e,‏ 
الاحتفال خلع السلطان على من كان مسافرا صحبته ٠‏ 
وق ذى القعدة سنه ۸۸۲ ه وجه السلطان الى الحيزة 


ورأى خیوله وآقام هناك آیاما » ثم توجه الى منوف و کشف عن 


جسورها وآمر باصلاحها وأقام هناك أياما وعاد الى الحيزة > 


۷۸ 


ثم سافر من هناك الى الفيوم بدعوة من خاير بك من حديد 
لشاهدة البستان الذى أنشآه هناك وهذه.ثالث زيارة له للفيوم» 
وآقام السلطان عدة أيام بالفیوم ف آرغد عيش ثم وافته الأخبار 
بآن عرب هواره ثاروا مع يونس بن عمر على سديباى كاشف 
الوجه القبلی وهزموه وغضب السلطان وعزم على السفر ننفسه 
فمنعه الأمراء من ذلك وأرسل بستحث الأمير بشباث بسرعة 
السفر الى هناك + 

وف شعبان سنة ۸۸۳ ه توجه السلطان الى القرين ثم 
الى الخطارة لمشاهدة الجامع والسبيل اللذين آنشآهما هناك 
والحوض الذی أنشاه على الدرب السلطانی وكان الشاد (0۰) 
على تلك العمارة الامیر يشبك الحمالی ٠‏ 


وق ذی الحجة سنة ۸۸۳ ه ذهب الس‌لطان الى الجيزة 


0 و نی ا ای أن فتاه على يد له یکین ۽ 


وق جمادى الأولى سئة 6 ها سافر السلطان الى * لعر 
الاسكندرية بحرأ وهی الرة الثانية لعدم يكين السبفر برآ 
سب میاه الفيضان 4 وسافر الأمراء والخاصكة ی ة والمماليك 
المنلطائية والمناشرين والأعيان 4 وكان سيب سفره لعاننة البرج 
الذئ:أنشآه بها وقد انتهى العمل شه ۾ فلما دخل الاسكندرية 


٠ الشاد : "شرف على العمل‎ 05١ 


۷۹ 


لم يعمل له موكب مثل المرة الأولى ولم تحمل القية والطير على 
راسه » ونزل بالمخيم فى ضيافة ناب الاسكندرية ثم توجه 
الى رشيد وكشف على البرج الذى آنشاه بها ثم كشف على البرج 
الذى آنشاه شغر الاسكندرية وأنشا بهذا البرج مقعدا مطلا على 
البحر ينظر منه على بعد يوم الى مراكب الفرنج وهی داخلة 
الى الميناء » وجعل به جامعا بخطبة وطاحو نا وفرنا وحواصل ملأها 
بالسلاح وجعل حوله المكاحل (۵۷) المعمرة بالدافع ليلا ونهارا. 
لحماية الثغر من الفرنج » وجهز به جماعة من المجاهدين مرابطين 
دائما ورتب لهم المرئيات » وقيل ان ما صرف على هذا البرج 
زيادة على مائة ألف دينار وأوقف عليه عدة آوقاف۰ وأقام السلطان 
بالاسكندرية أياما » ثم سافر الى دسوق وزار مقام سيدى 
ابراهيم الدسوقى ماشيا على قدميه والأمراء حوله واستمر فى 
هذه الرحلة حتى آواخر جمادی الأولى + وق نهابة الشهر عاد 
السلطان بحرا الى بولاق وعاد الى القلعة » ولم يأبه السلطان 
بوجود الملك المؤيد بالقاهرة أثناء سفره الى الاسكندرية مع أن 
مماليك أيه الأشرف انال كانوا فى غابة العصیان وقد حاولوا 
اثارة الاضطراب أثناء غيبة السلطان ولكن اتكشف أمرهم ٠‏ 

وق شوال سنة ۸۸۶ ه خرج المحمل من بركة الحاج ونزل 
السلطان من القلعة فى الثالث والعشرين من شوال » ولم يشعر' 


(۵۷) الکاحل : المداقم العی برمی منها التفط » وهی آنواع + 


لم 


01 ae 


سفره أحد من النأس وسافر معه بعض آمراء عشرات وبغض 
أمراء من أخضائه وعدد كبير من الخاصسكية والمماليك 
السلطانية (۰۸) وجماعة من المباشرين والأعيان » فخرج من بين 
الثرب وسافر بعد صلاة الظهر ونزل معه الأتابكي أزبك شبك 
الدوادار فودعاه ورجعا وأوصاهما السلطان خيرا بالرعية » ثم 
سافر للبويب (ده) ٥‏ ثم قدم هبشر الحاج وآخير بسلامة السلطان 
واه عو 1 و ومين وآنه تصدق 
على فقراء مكة .بخمسة آلاف دينار » وأنه فعل ق الطریق آشیاء 
كثيرة من وجوه البر وا معروف ۰ 


وف 'المحرم عام هه ه حضر رول من عند السلطان 
وآنخبر تاه دخل 'المدينة الشريفة وزار القبر الشریف وأنعم بها 
علی الفقراء بخمسنة لاف دینار وأنه وصل الی الينبع قاضدا 
العقية وأنه رحل عنها وسیصل عما قريب » وطلب الا بحضر اليه 
احد من الأمراء وأنه سینزل بقبة الأمير يشبك بالطرية » فاسرع 
الأمراء بالخروج الى هناك ونصبوا الخيام » ولا وصل السلطان 
البوب رکب الاتایکی آزيك وشبك الداودار وقية 5 الأمراء من 
الطرية وتوجهوا لملاقاته فلما وصلوا البويب اجتمعوا اا 
۱ هناك وساروا آمابه حتی وصل الخیم بالطرية ويات البس‌لطان 


امس عسي 


(8ه) المماليك السلطائية : مشتريات السلطان وجلبانه ٠‏ 
'(45) البویب : مدخل ال الحجاز لمصر ۰ 


قایتبای ب ۸۱ 


ا بو ری سیم 


اهناك وحضر اليه قضاة القضاة والشایخ وهنئوه ابسلامة المودة 
وق" ؛ الرابع عشر من المحرم ركب السلطان وحمل 0 
على رأسه القبة والطير ورکب آمامه الامراء والعسستکر وتا 
آمامه القضاة الأربعة فدخل من باب النصر وشق من القاهزة' اوق 
"زینت له زينة رائعة وحضر ابن رحاب الغنی ولاقاه الغتیات على 
الذكاكين » وفرشنت تحت حافر فرسه الشقق الحرير من التبانة 
الى القلعة » فلما وصل القلعة فرشت له خوند عدة شقق من باب 
القلعة الى الحرش ونثرت على راسه خفائف الذهب والفضنة »> 
ثم خلع السلطان على من كان معه ونزلوا الى یوت * وقذمت 
هدايا. للسلطان فى هذه الحجة من مال وتحف تساوى مالتی آلف 
ديئار من أمير مكة وقضاتها ومن أعيان التجار: ھا و کذلك من 
ار المدينة الشرفة وقضاتها ومن أمير ينيع وغيرهم ام 


ومن ثمرات هذه الرحلة أن السلطان عندما اكتمل الجلس 
.يوم الاحتفال بالولد الثبوی الشريف حشر كاتب البر ابن .زهر 
وأبو البقاء بن بن الحیعان وخشسقدم الزمام وخلفهم . سه 4 آطباق 
. على رژوس ستة من الطواشية (ء٠)‏ وضعت ,بين بدی السبلطان. 
0 محضرة, 5 القضاة والأمراء » ولا کف النقاب عنها وجد بها 
1 بحرن اف دشاز ذهب عين وقال كاتب الس فخ المجلس : ان 
ل ل 5 

الحريم السلطائى ٠‏ ا ش 


AM 


السنطأن لما حنج فى العام الماضى رآ ما عليه آهل الدينة المشرفة 
من فاقة لقلة الأفوات قرر السلطان أن يفعل بالمدينة الشرفة خيرا 
يكون مسثمزا من بعده » وقد خرج عن هذا امال لله تعالى وهو 
١‏ من خالص ماله دون مال ست السلمین لیشتری.به ما بوقفه على 
فقراء المدينة من ضياع وأماكن ورباع وغير ذلك ماسمل بالمدينة 
فى كل يوم من الدشيشسة والخبز والزيت وغير ذلك كما سل 
بمدينة الخليل عليه السلام » فارتفعت له الأصوات بالدعاء فى 
ذلك المجلس + ثم آمر السلطان بان یکون هذا المال تحت يد 
قاضتى القضاة الشافعی حتى بشستری به أماكن وضياع فامتنع 
لقاشى عن ذلك واغتذر عن تسليمه حتى أعثى ثم شرع السلطان 
:ف بناء لك" .الرناع التى آنشاها فى باب النصر وفى غيرها من 
أنحاء القاهرة وما ذال من باب الت الصا حت لا ع 
تقوش تيد وقف ابرادها على شراء قمح الدشيشة 4 لفقراء ' 
الحرمين الشریفن ٠‏ 


وف ارپیم ول ره ول انان الى تا لایر 
. يشببك وق آثناء عودته وف :له جناعة من الخوام : وشکوا له من 
10-6 الحسية 0 بن 48 .وجنود ی 


#خصم لم 


العم 


ا ترا الحسية 2 الامر باللعروف' والنهئ عن المنكر و یطلق ل م یتولاما اسم 
۱ 8 ۲ و ماله ا 1 


۸۳ 


قاسم شغيته بأن يتولى آمور الحسبة عوضا عن يشبك الجمالى 
الذى عزل لاهماله ۰ 

وق صفر ستة كحم ها توجه السلطان الى قليوب وعاد 
الى قبة الأمير شبك بالطریة وصلی الجمعة بها وأمه قاضی 
القضاة الشب‌افعی » وف نفس الشهر نزل السلطان .الى الخانكة 
فاعجبه مكان عند قناطر الرج والزیات فآمر ببناء زاوية هناك 
وحوضا وسبيلا ٠‏ وی هذا الشسهر نزل السلطان.الی الروضة 
وأمر بتجدید الجامم الوجود بها تجاه المنشسية والذی ,آل الى 
الخراب.» فأمر بهدمه وتجديده وكان الشاد على عمارته البدری 
جسن .بن الطولونی » ثم توجه الى المقياس و نزل عن فرسه ودجل 
الى قاعة المقياس وأمر پتجدید بعض أماكن بها.,واصلاح ٠‏ 
آساسییاته 4 وأخذ السلطان نتردد على الروضة لمشاهدة هذا 
الجامم حب حتى. اتنهى منه .فى سنة ۸۸۸ ه وصار يعرف د 
السلطان ٠‏ 

وق رمضان سنة ۸۸٩‏ ه نزل السلطان الى قبة قبة الأمبي يشيك 
الدواداز بالحسيئنة وأمر باثمامينا فان الأمير' شبك الم تكملها 
وهی العروفة الآن بالقبة القدوية ورجع الساطان من القاهرة 
وشكا اليه الناس من الفلوس الجدیدة وغلو البشناگم » فلا ظلم 
القلعة أمن بعقد مجلس بالمدرسة الصالحية ۳0 فاجشنم “القضاة 


(05 الابوسة اتمبالحية : مازالت. قائبة بالصافة. بالقاهرة. بدمن, بمن انشاء 
الصالح نجم الدين آيوب ۰ a E‏ 
At‏ 


الأربعة وكاتب السر واظر الخاص والحتسب وآخذوا يناقشون 
مفستتئلة الفلوس الحديدة وعارض ناظر الخاص ف الفلوس 
القديمة لأنه ضرب فلوسا جديدة عليها اسم السلطان وأراد أن 
بخرجها بأغلى من الفلوس العتق » وثار العوام فى وسط المدرسة 
الصالحية ورجموا اظر الخاص ولولا وجود كاتب السر لقتله 
العوام ثم اتفق على أن تکون الفلوس كلها العتق والجديدة 
بالیزان بستة وثلاثين الرطل » وأعلن ذلك ف القاهرة ٠‏ 

وق. المخرم سنة ۸۸۸ هد نزل. السلطان وتوجه الى جهة 
سثيث لمعاينة الجسور ثم زار مقام سيدى أحمد البذوى ٠‏ 


.وف الحوم سنة ۸٩۱‏ ه نزل السلطان البئ الشرقية لممايئة 
الجسور وغاب هناك أياما ثم عاد الى القلعة ٠‏ وف تقس الشهر 
نزل السلطان وتوجه الى الروضة وغدى وهو راكب وتوجه الى 
خرطوم الروضة وآقام به الى آخر النهار وآمر بیناء قصر له 
هناك ولكن ذلك لم يوضع موضع التنفية » وف نفس الشسهر 
توجه الى قبة شب بالمطرية » فلما رجم نزل عن فرسه » وزار 
ترب الظاهن برقرزق ؤدرس 0 وأمر بان :يعمل: لها مئير من 
الحنجر آفبازال موجودا حتی الآن + ثم عاد الى القلعة قار 
برعانة: مضالح الصوفية نتربة الظاهر رقوق ٠٠ ٠‏ 


امراض السلطان ووفاته : 

" انتاب الببلطاة کشا ينتاب غيره من 7 الیشر. وكات 
وآمراض ی كان آخرها مرض موته ۰ فقد آصيب يكسر فی سا 
دما شب فرس کی ازنك علق فرس اتان ورف ه 
فجاءت الرفسة فى رجل السلطان فکسرت وزجع إلى شنبین 
إلقصر ( شببين القناطر الحالية.) ومنها ال القاهرة فى محفة » 
وكثرت الاشاعات ثم خرج السلطان وآرسلت الرمبل الى حلب 
معلنة ستلامته + وعندما تمالك ‏ ای لد و بعد هرتمة 
العثمانيين رکب. آحند خیوله وأخذ بنزه ف. القلعة روانقلب به 
الفرس فسقط على الارض واتکسرت رجله وأغمى علیه. وحمله 
سض الخاص كية وهو مغمى عليه الى قاعة الدهشة وترددت 
الاشناعات وفاته » وآسزع الامز اء لزدارته بالقلعة »: وآمسر 
السلظان. كاتب السر بأن: يكتب على الفور مزاسسيم يم الى حلب 
ليطمئن الأمراء والجند » وظل السلطان مریضا وزاره..القضاة فى 
القاعة الواقعة بين الدهيشة وقاعة الحرم وعلى الرغم من مرضی 
السلطان فقد زست القاهرة و القلعة » عندما وصلت القاهرة 
رؤّوس بعض الجند العثمانيين بعد هزيمتم وکسنیت دک 
السلطان بالحرير وآقیمت الر اسیم كما لو کان السلطان اضر ام 
ولم .يتمكن السلطان من الا اله فى هذا الاحتفال »"ولکی 
بطمئن الشغب على سلامته حمل على السرير. وخرنج الى:قاعة 
الدهيشة وجلس بالشباك المطل على الحوش » واطمببان الباس 
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علیه » وصلی السلطان الجمعة بجام القلة پمد حاف واحتفلت 
القلعه. بشسفائه ». واستقیل بالغناء و شرت .خوند على رأسه خفائف 
الذهب. والفضة وفرشت له شقق الحرير. تحت حافر فرسه : 
وكافاً السلطان الأطباء والزنین پالخلم السنية وزيشتم القاهرة 
لشفاء السلطان ٠‏ 


٠: '‏ خاول المماليك . الجلبان اغثيال: السلطان أثناء' نومه على 
الدكة فى الحوش فى زمن الصیف ‏ ولا علم الخاصتکنة تا تاء 
تلك الرامرة أبلغوا السلطان بها فتر لك ذلك.الکان ٤‏ وف الضبام 
وجك ثلالة اسهم ساب ف الخدة التى "كان ینام غلا وكثم 
السلطان ذلك ل ٠‏ ودبدو أن الجلبان الذين فشلوا فى اغتيائه 
حاولوا الثورة' للقضاء عليه ٤‏ نزل السلطان الى ناب السلسلة 
زامن ا المماليك لم یکترفوا بذلك بل زاد طنیائیم» 
وحزن السلطان وآصانته الحمی وصعد الى القعد » ودیخل الى 
المبيت الوجود به » ولزم الفراشن .وازداد. عليه الرض © وأصابه 
اسهال مقرط آقعده عن الخركة ۰ طلم الأتابكى أزبك: ال 
السلطان ق البیت فوجده ق النزع الأخير وعرض عليه ما انتاب 
البلاد من فساد وطلب منه أنْ بسلطن ابنه محمد ولکنه لم برد 
جوابا » وئزل أزيك لیعلن ابنه محمد سلطانا بدلا من آثیه ؛ 
خش الأمراء مرن أزيك وثاروا عليه وقبضوا عليه و نموه واشتوروا 
بر و 


AY 


محمد ابن السلطان ۰ اجتمع مجلس من الخليفة' والقضساة 
والأمراء وخلعوا السلطان الذى آشرف على الوت ۰ وكان ابنه 
الأمير محمد حاضرا فبایعه الخليفة عونا عن بيه » وشهد القضاق 
ولم بشعر السلطان الذى كان يعانى سكرات ا موت دما محرى 
ل 

وى ۲۷ ذى القعدة سنة ٩۰۱‏ ه بعد العصر » توفى 
السلطان, الملك الأشرف أبو التصر قاتبای بالقلعة وسات بها » 
وشعت جنسازته فى الوم الق » توفی وله من العمر نيوا من 
4 سنة + وکانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية 
۹ سنة و > آشهر و ۲۰ بوما » وجدير بالذکر أن السسخاوی 
الولف ذکر مولد السلطان فى سنة بضع وعشرین وثمائمائة » 
واذا كان السلطان قد توفى عن ۸ عاما e‏ مولده ادن 
سنة ۸۱۷ هھ ۰ 

لم بخلف السلطان سوی ابنه محمد وسيرته العطرة وأعماله 
e‏ اسمة » والخيرات الكثيرة . الثى ما زالت 
ا 


صفاتة ومحاسئه : 


عاش عمره كله وهو فى عز وشهامة منذ أن كان خاصكيا الى 
أن ضار سلطانا » ولم ينف قط ولا قيد ولا سحن ؛ وكان عليه 


۸۸ 


سكينة ووقار مهابا جميل الهيئة مبجلا فى مركبه کفتا للسلطئة > 
وافر العقل سديد الرأى » عارفا بأحوال المملكة يضع الأشياء 
فى محلهاا» ولم يكن عجولا فى الأمور » بطىء العزل لارباب 
الوظائف تروی ف الامور أياما قبل اتخاد قرار شا ها :» وكان 
لا بخرج اقطاع أحد من الجند الا بحكم وفاته ويرسل من 
يكشف. عليه وهو میت حتى کد له با وو + 


كان ويل القامة عربى الوجه مصفر اللون نحيف الجسد 
تايب اللحية » شجاعا عالما بأنواع الفروسية و سا ت 
الرمح ۰ وكان مغرما بمشترى الماليك » وأطلق على مماليكه 
الأشرفية وكانت نواتهم ما اشتزاه من مماليك الظاهر خشقدم » 
ولم يشرب الخمر قط ولم يستعمل المواد المخدرة » اشتغل بالعلم 
وكان كثير المطالعات فى الكتب » وله أذكار وآوراد جليلة كانت 
تتلی فى الجوامع » واعتقاد فى القراء ويعظم العلماء » عارفا 
نتم قاس + ول کل ينهي نله + وکان متصوفا مها 
لا بوصف بالکرم ولا بالبخل الفرط » له بر ومعروف فد 
آوقف عدة جهات على وجوه البر والصدقة » وکانت محاسثه 
آکثر من مساوثه ٠‏ وكان السلطان يشتغل بالتجارة ولا آراد أن 
تصدق على ققراء الدينة النورة بانشاء عماعر ف القاهرة تدر 
دخلا اتا د شترى منه القميم » اشتراها من مال من دخله الخاص 
ولتبس ا له ق السلطةا E ٠‏ 


14م 


سس سس ی 


ماخذ على السلطان : 

سبق أن عرضنا پیت تلك ال + على أن ابر ما ألخذ 
عل السالقان هو الال الكثير من شعار المملكة :* وأجذ عليه 
اتزال النواب من: وظائف كبيرة الى: وظائف أصغر ..٠‏ 


ومن مساوه قطع الرواتب عن آولاد الاس وان كان 
الداقع لذلك هو الاعداد لحرت شاه سوار » ومنها ما تقرر من 
أخذ أجرة سبعة أشهر مقدما على الأملاك یما فيما آوقاف 
الجؤامع والمدارس والترب ا التجار ففرض الخمس 
على أراضى الشرقية للصرف” متها على خیوّل الحترب وتعييئه 
الماليك عوضا عن مشايخ العربان وقد وقع منهم الظلم الماك 
على الفلاحين » ومنها احداث مكس علی بيع الغلال وجعل على 
کل ردپ قنع ارشع ا زازه عن مله للمشتری 
والبائع على السواء ثم زاد. ذلك الی.. نصفين + ومتها تفرقته 
الرواتب بتفسه وظل کذلث,», وهو آول من جلس من, الملوك 
لتوزيعها + ونسب اليه قبول بالهدابا ,والرشاوى. كما حدث مم 
ابن مزهر. *... ۱ ۳ 

اا الزن ونر هه شا ودلا لا لمر" 
استره بقطع رآس آزدمر الابراهیمی الطویل الایشالن: وذلك 
استجابة .لاصرار. يشيك الداودار وامتناعه. عن الخروج. الحزب 
سیف امیر آل فضسل. الا آذا (قطعت.رآببه وقد. تمذ. السلطان 


3 ب 


۳1 + ومن: ا اعادة. ناه كنيسة ایرد سیت. المقدس 
و السيئة بسب 9 00 ۱ ۱ 


لورخون: وقايتباى 5 ۱ 

عاصر. السلظان قایبای عدة ' مو زخين نهم 4. و این 
حمال الدين. ولت بن نغری. بردی! 6 الذى' عاصز. ۳ 
ذلك السلطان ۰ ولور الدين على بن داود الصیرفی الخطبب 
الجوهري .» الذى عاصر معظم عصر ذلك السلطان 2 ولولا 
ضياع مث فاته أو وجود نقص فى الحزء الوجود منها والعاصر 
للسلطان لعرف الكثير عن عمده ۰ وأبو الخير محمد بن 
عبد الرجمن بن محمد السبخاوی » وقد عاصر معظم عهد الشلطان 
كذلك » وتركه لنا ترجمة للسلطان آلقت الكثير من الضوء على 
حياته ء ومحمد بن أحمد بل اياس الذى عاصر عهسد ذلك 
اللطان و انعدت نه الگنام حتی .رآی میتی رآمنه نهاية دولة 
المغاليك: وبداية حکم :العثمائيين. ٠‏ وأما المورخ جلال الدين بن 
عبد الرحفن: السيوطى العاصر للنلطان فربماً تنست الل 
الخاصة شر حمة السلطان اليه ء 


ما وقد تم للملطان کر من رخ » تذكر منهم » 
مرعى بن بوسف بن آبی بكر بن آحمد المقدبي فى كتابه. إنزهة 


الناظرين ف تاريخ من تولى مصر من الخلفاء والسسلاطين + 
وعبد القادر بن العیدروس الهندى » فق كتابه النور الستافر + 
ونجم الدين محمد بن أحمد الغزى » فى کتابه الكواكب الساكرة 
بمناقب أعيان المامة العاشرة + وأبو الفلاح عبد الحى بن العماد 
الحنيلى > فى كتابه شذرات الذهب فى آخبار من ذهب »> ولکل 
من هوّلاء. وهولاء رأى ف السسلطان » آثرت أن أثست. سض 
آراء اللعاصرين منها باعتبارها حکما على ذلك السلطان: ۰ 


يبدو أن ابن تغرى بردی لم يكن راضیا على نزول السلطان 
وطوافه بالأقاليم فعلق : ( کل هذا والسلطان داثر بتلك الأقاليم 
فى هوی نفسه ودأبه آخد الأموال والتقادم )س( من الئاس حتی 
من کبار فلاحی البلاد ویتوجه بتفسه البهم حتى بأخذ تقدمته ؛ 
ولم يكن ف سغره هذا مصلحة من الصالح بل الضرة الزائدة 
لاسيما على الفلاحین وآهل القری فانه د ضرر الاعوان 
والضوبة (4):لأخذ الأحطاب فکانوا اذا ما لقوا شيئا ف البیت 
آخذوا بابه وخشبه وكذلك فعلوا بعالب الطواخین.» ویقول 
الجازف وکذا فعلوا بالساجد » ومع ذلك كله استطالت العرب 
على الناس وكثر الفساد ) ۰ 


۰ التقادم 0 الهدايا‎ AY 
٠ الضوية : الكلقرن بأعمال الاضاءة‎ )2( 


545 


۱ آما .الجوهرى فقد كال الثناء والمديح للسلطان قائلا : 
( فى الواقم .فس لطان مصر اللك الأشرف أبو النصر قاتبای 
نصره الله » سلطان .شجاع » فارس معدود من الفرسان ».دين 
عفيف الفرج » لا يلوط ولا بيزفى ولا يسكر » وله ورد ف الليل 
من .صلاة وقييام » وعنده تؤدة عظيمة سما ف القول 
والولايات (* ش 


أفرد السخاوى ترجمة مطولة للسلطان عدد فيها ماثره 
وأعماله » وتعتبر بحق آکبر حكم منصف لذلك السلطان » ومنها 
قوله ( ولا استقر فى المملكة أخذ ف الابقاء والعزل والأخذ 
والبذل والتحرى لا براه العدل والتقريب والترحيب والتهديد 
والارشاد والابعاد والثلت واللشت برأيه وتدبيره وسعيه وتقريره 
مع الجرمة الزائدة والهمة التى بالشهامة شاهدة » والخضوع لمن 
يعتقد فيه العلم والصلاح والرجوع لن لعله يستند اليه بالارتياح» 
وعدم التفاته لحبل الشسفاعات وتخيلاته من تلك المعارضات 
والمدافعات ) وختم ترجمته قائلا : ( وبالجملة فلم يجتمع لملك 
ممن أدركناه ما اجتمع له ولا حوى من الحذق والذكاء والمحاسن 
محمل ما اشتمل عليه ولا مقصله » وريما مدحه الشعراء فلا 
بلتفت لذلك وبقول لو اشستفل بالدیح النبوی كان أعظم من 
هذه السالك وترجمته تحتمل مجلدات من الامور الحلیات 
والخفیات ) ۰ 


. آفرد این اياس مجلدا كبيرا من كتابه بداثم الزهور لعصر 
ذلك السلطان واختتمه يذكر أعماله وذكر محاسنه ومساوئه ؛ 
وختم ذلك قائلا ( ومن محاسن الاشرف قايتباى آنه کان .ف شدة 
غضبه ستحيل راضيا ویزول ما كان عنده من الحدة ». وهذه من 
آجمل الخصائل » وف الحملة كانت محاسته أكثر من مسناو که 
وکان خبار الترك بالنسبة لمن جاء من بعده من السلاطین ولولا 
كان عنده بعض طمع لكان أجل اا 4 وكان هن 
خيارس ) ۰ 


AC 


الفصل التاف 
ارال اليد السافام 


:نم امت اخکم. : السلطان قایتبای ما يقرب من الثلاثين عاما.» 
وهی "آطول فتزة حكع فيها مسلطان من سسلاطين الجراكسة » 
وکان لحن تلتبيره وكياسته آکبر الاثر فى امستقزار الامور ف 
بالتلادا 6 كما كان لاتتصاراته الحاسمة على العشما نیین" كبن . الأثر 
هی نت هشيلة الامبراطورينة المملوكية. بين" الدول الحبطة بها 
"والدول الى تریطها بها غلاقات خارجنة ؛ وقد ندا السلطان.غهده 
' دين امور الدولة وترتییها كما بدأ فى التخلص "من مماليك 
'الستلاطين "الذی حکنوا قبله حتی من شرهم + وقد واخنه 
النلطان الكثير من الثورات الداخلية بالاض افة الى وزات 
التشابغين له فى آطراف الامبراطورنة » ولولا تلك الثورات 
الداخلية لامتاز عهد السلطان بالأمن المطلق » دمع ذلك فقد 
عمت ى الطمائينة نين الئاس واخذ الأمراء الذين فروا قبل عهيده 
0 والتجأوا الى بلاد العثمانبين بعودون الى ديارهم ا لحا اليه 
الكثيزون اکم “وقادتهم ٠‏ وما الثوزات الداخلية غلغل آهمها 


. قامساى ب م9 


تورات الجلبان المتكررة والتى زهدت السلطان فى الحكيم . 
وجعلته لا يوافق على سلطنة ابنه من بمده خوفا عليه والتی . 
جعلت, السلطان تفسه بهدد بالعزل ع وضم ذلك التهديد 
موضع التتفیذ وخلم نفسه وان كان قد أعيد الى السلطنة للمرة 
الشانية فى نفس المجلس » ویدو أن الحلیان لم دروا حرج . 
موقف السلطان وما تكبده من النفقات على الحملات الحرية > 
فاخذوا يطبالبون بالمزيد من النففات ولم یکترئوا بتهدید 
السلطان پل تطاولوا عليه وحاولوا اغتیاله وکانوا سببا فى ترك 
الأتابكي آزبك لوظیفته ومغادرته البلاد الی مكة » واما ثورات 
الأمراء فقد اسننطاع السلطان بحزمه ولباقته أن يوازن 9 
. وآن یصبح بمنجاة منها وهی الثورات التی كثيرا ما كانت تعکر 
صفو السلطان القائم بالامر وتهدد حکمه » وأما العرب فاخذوا 
يخرجون الرة تلو الرة على حسكم الماليك حتی هددوا ذلك ‏ 
الحكم ؛ مما اضطر السلطان أن پرسل لهم الحملات المتعاقبة 
الواجدة تلو الأخرى . ليبطشس 75 0 الى حظيرة الدولة ٠‏ 
وآما الشعب فکان له دور ملحوظ في.عهده » وكان السلطان 
بخشی بأسه ویتحاشی مواجهته » وكان دور الفقهاء ملحوظا . 
وقد وقف بعضهم فى وجه السلطان مواقف حاسمة ومشرقة » ول 
پخش بأسه + 1 ۱ 0 


"سارت الأمور الداخلية فى طريقها الالوف من لاحتضال 
ده ۱ ۱ 


ar 


بوفاء اليل الى الاحتفال يختم قراءة البخارى الى مواكب العيد 
والمواكب ف المناسبات الختلفة الى غير ذلك مما كان متيمًا ف" 
الدولة قبل عهده » كان المماليك بنعمون بخيرات البلاد وتقام لهم ٠‏ 
الاحتفالات البهيجة فى عقد قرانهم وف ختان أبنائهم وزواجهم* ‏ 
ولم یمکر صفو تلك الأجوال الا ما اجتاخ البلاد من و 
فيضان النيل فى بعض الأحابين والي ما اجتاح البلاد من طواعين . 
وما هزها من زلازل ۰ آما ما كان ينتاب الشعب من اعتداء الباليك 
فلا یمکن أن یقاس بما کان جات قل عهد ذلك السلطان . 
لانشغالهم فى الحروب التعاقبه ضد شاه سوار وحسن الطویل ‏ 
والشمانیین ۰ أندلعث بعض الثورات ف أقاليم الامبر نراطورية وكان. 
معظم أسبابها ما بحيق بالأهالى من ظلم الولاه ٠‏ اعتنى السلطان, 8 
بالجسؤر القامة على النيل باعتباره مصدر الخير للبلاد ٠‏ وكان 0 
لضرب نقود جديدة آثر سىء فى ارتفناع (لاسب‌طاز والتی کان ۱ 0 
ی و بو ی ۱ 
الى ثوزة ة الشعب عليها ووقوفه فى وجه السلطان يشبيها ٠‏ 

تصرف نش اا عاي الشمت الکثر ۰ 


التخلص من مماليك السلاطن السابقين ٠٠:‏ هه 0 

بذأ السلطان فى التخلص من مماليك المسلاطين السابقين ٠‏ ' 
لکی يآمن شرهم وکون له مماليك جددا سماهم الاثرفية وهم 
الذين أضبح علیهم العول ف «اولته es‏ + وقد. 


الخشقدمية فبدلا من تفيهم آرستلهم الى.محازية: شاه نسوار 
الخارنج على طاعة الدولة ف الشمال مع حملة كبيرة هزست" هزنمة 
"تکراء وقتل منها عدد كبير » هذا وقد اشترى السلطان منم نحو! 
من خمسمائة مملوك من الماليك الكتابية دفع عشرة آلاف درهم 
. ثمنا لكل منهم بعد أن آقاموا وصبا على اللك الظاهر "خشقدم 


5 یروا لاينالنة» ۳ ١‏ آما 


وآطلق علیهم اسم الاشرفية نسبة اليه ٠‏ ولم یکتف السلظان 


بذلك بل أبخذ ف شى من بقى منهم: ٠‏ 


لاما الايالية فعلى الرغم من آن السبلطان أخذ یوم منم 
الكثير فى أوائل سلطنته حتى يتفادى اتفاقهم مع الخثبقدمية > 
فانهم لم ينجوا من تنكيله بهم وتشريده ایساهم وحتى الامنر 
قانضوة الخسيف الأحمدى الذى كان زعيما. لهم والذی کان: 
اسببا فى وصول قايتبائ للسلطنة لم نفلت من عقابه وتفاه لدمياط 
و کان السلطان يحقد عليه لما كان يردده فى مجالسه من :أنه لولاه 
1 ارتقی قايتباى الس‌لطنة »و أخذ ينفيهم تديجيا » بل زاذ على 
ذلك أن عرض آحدهم وهو أمير عشر ه للییع ف سوق الرقيق 
بخان الخليلى وآمر بان يحمل ثمنه للملك التصور عثمسان بن 
جقمق ولم يقبل السلطان شفاعة فيه » وكان لهذا المملوك رفيقين 


بوكانوا جميعا فى ملك الملك المنصور عثمان بن. جقمق فلما أرسلوا 


e:‏ هلأ 


يو ل ب سوير 5 


اليه. ف دمياط. أعتقمم 2 وتفى السلطان اثنين .متهم فا عن شا 
بشرط آن يقيم ف مر بلا عمل وكان السبب فى غضب السلطان 
عليهم هو اشنتراکهم: فى الثورة.على السلطان. فى نفس الوقت 
الذی .ثار فيه المماليك على الأمير يشبك الدوادار ولكن أمرهم 
اتکشنت. وآخذ .السسلطان فى تميهم .جماعة بعد أخرى » وتكرر 
خروج الاينالية على السلطان وزاد تنكيله بهم » وعلى الرغم من 
تنکیل السلطان بالاينالية الا أنه كان يعامل الملك المويد أحمد بن 
ایثال تعاملة. حسنه وخرج الى الاسكندرية وتركه بالقاهرة وهو 
بعلم أن بها الاينالية مماليك أيبه وآنهم کانوا دائمی الثورة-عليه 
وكانوا پتحینون الفرصنة للاطاحة بعرشه » ؤيبدو أن السلطان 
لیذ آحندد بن اینالم .نكن متجاوبا مم مماليك آبية وأنه 
اکتفی بالمعيشة. فى الاسكندرية حرا طلیقا وأن بحضر الى القاهرة 
كلما آراد باذن من السلطان ٠:٠‏ وقابل اكرام السلطان: ورعايته له 
با مئل فلم ننپ اليه قئء نما حدث من مماليك ایو کان سبیا 
ق او ونم تشريدهم ف ی 9 ش 
ثورات الجلبان : 

أمنا الحلبان أو الك وهم مماليك السلطان » فقد 
سنبق القول أنه اشستری أول طائفة منهم من مماليك الماك 
الظاهر' خشقدم “ثم أخذ عددهم 1 الازدناد حتی آصبح العول 
علیهم فى حكم قایتبای وبعده كذلك » وقد كثرت ثؤراتهم 'واقلقوا 


۱۰۲ 


ناجم ستطان وجعلوه يزهد فى احسکم وهدد بنزك الیلاد 

والذعاب الى مكة بل وخلم تسه وزاد بلغيانكم حتی شرعوا! 
فى تله لوالا وصول نبا المؤامرة اليه وترکه الکان الى مکان 
آخراء وکات کل ثوواتهم » لطلب المزيد من المال وضد 
السنطان وبعض الأمراء وتعدت ذلك للنهب والسلب ضد الشعب 
والتحار والمنشآت العامة ء 


وكافت أولى ثورات الجلبان فى شعبان سنة ۸۷۷ ه على 
شرف الدين بن كاتب غريب ء الذى كان مشرفا على الوزارة 
ولاسستادارية تابة عن الأميريشيك الدوادار » وقد توجهوا 
الى داره و کسروا أبوابه فهرب واختفى وفى عام ۸۷۸ هھ كثرت 
ثورات الحلان ومئعوا الأمراء والمباشربن من الصسعود الى 
القلمة فى جمادی الآخرة ورجب من تفس العام وكان رأس الفتنة 
على بای الخشی من مماليك السلطان » ولا خمدت الفتنة ضربه 
السلطان نحوا من ألف عصا ونفاه الى الشام وظل فى النفی 
حتى سقط عليه جدار وتوق + وآما فى شهر.ذى القعدة من نفس 
العاء فقد قام الجلبان بثورة عارمة وتوجهوا الى بولاق ونوا 
ما فيها » ثم توجهوا الى شونة الأمير يشبك ونهبوها واغتصوا 
جمال السقابين وحملوها أسلابهم » واشتد غضب السلطان 
و نرل من القلعة لمطاردتهم ولكن نزوله كان بعد فؤات الأران » 
وبات السلطان فى جامع زین‌الدین الأستادار ببولاق واستضافه 


۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


لحت و ی د 


امام الجامع وخطيبه القاضى تقي الدين الپرماوی.» وق الشهر 
التالي.عزم الماك السجلبان على قتل الأني يشيك + ولكنه خرب 
متهم الى ضواحى الحيزة وظل مختشا بها نحوا من خمسة 
9 » وکثرت الاشاعات وامت متنع الأمراء عن الصعود الى 
القلعة » وظل السلطان غاضبا خانقا 7 على سمالیکه وأغلق 
أبوابه ثم صعد اليه الأمراء وكاتب السر وغيرهم' وحاولوا 
التوسط پینه وبين جلبانه ولكنه صمم على عدم الصلح معهم ۶ ثم 
خرج الى الحوش وجلس على الدكة وطلب زعيم تلك الفتئة 
وكان شخصا يدعى الأقطش وأمر بقثله ثم شفع له الأمراء فآمر 
بتجریده من ثيابه » وضرب آلف غصا.ثم سجن بالبرج بالقلعة ؛ 
وظل يشبك مختفيا حتی هدأت الفتنة وعاد ٠‏ ولم تنته ثورات 
الجلبان على الأمير يشبك عند هذا الحد » ففى ربيغ الأول سنة 
وم ه ثار الجلبان عليه وصمموا على قتله ولا علم السلطان 
بذلك آمر كبار رجال الذولة بالاستعداد لملاقاة الجليان » وتأزمت 
الامور بالقاهرة وآغلقت الاسواق » ونصح الأمراء السلطان 
بأخذ الأمور باللين حت لا بعطى للاينالية الفرصة بالثورة عليه 
اذا ما انشغل فى اخماد. فتنة الجلبان » 0 السلطان ٠‏ بنصيحتهم 
وأرسل أحد الأمراء الى 0 الأمير يشبك ومعه بعض المماليك 
الجلبان واعتذروا له واتتهت الفتبه 538 كادت هذه الفانئة 
تخد حتی ار الجلبان مرة آخری على الأمير .نشنبك وتذرعوا 


۱۰۳ 


عضا 7 


هذه :الموة .انه ,دن السم. لمیر جا تي 3 :وظل_ الأمير بشبيك فى 


خورف ووجل. من . الجلبان. وأخذ تقرب, 0 ی شتی الوسجائلا 


ولاك .السلطان بوصیهم خيرا بالامیر شبك + 


Ly‏ و الجلبان نیما بيهم فقد ثاروا فى جمادی الاو 
فد ۳ ه حتی تنازعوا بالسیوف » وغضب السلطان ورمي 
التميجاه ه والترس من يده ونزل من القلعة, وتوچه الى شطانوف؛ 
وعندما علم الجلبان بنزول السلطان من القلعة » سكنت الفتنة 
وتوجهوا اليه يرجونه فى العودة الى القلعة ولكنه لم يعد الا بد 
جهد كبير » ثم ثاروا مرة. آخری وعزموا على قتل مايه 
م لكته. فر منهم واختفی وقاموا بحرق .باب الزردخاناه ۰ اوق 
ام ۸١‏ ه وقف الماليك الحلبان للأمراء عند - الم ال 
وطلیو ا من منهم أن سلغوا السلطان بان بوزع علیهم ات ورجوا 
الامین 0 الدوادار أن يطلب من السلطان أن سفق | علي 
مكاقآة .لهم .على اتتصارهم على العثمانيين ‏ و أبلغ .أقبردى رغبتهم 
للسلطانٍ ولكنه رفض وثار الجلبان حتى هرب الأمراء ما في 
مخاز تهم وغاقت الأسواق ولم يتمكن القضاة من الطلوع الى 
القلعة لتهنئة السلطان بالشهر » وذهب الأتايك أزيك الى 1 
وطلب منه الانفاق عليهم ووافق السلظان فى آخر الأمر ولكن 
نشروط أن بعطى كل مملوك خمسون دینارا ونودى بالقناهرة 
أن الثققة تکون أول العام الجديد وهدات الفتنه وآملی المالنك 


١ ٤ 


۳ 


شزو باعل السلطإن. عنمل بدا 1 عنع علیهم النفقة ورضیییج: 
الي 5 طان. 5 . وف عام احم نهدا ار اليجليان: اوغضيب: السلطان » وطلب, 


زعماءهم بوقال لهم « ان کان مقصدکم قتلۍ ندون 
بیلج. ولكنهم ,سرعان .ماثاروا بعد انصرافهم من عندة واش 


5 : الشلطان. + يريد الفرار بتسه منهم الى جمة غير معلومة ي وفر 


LAE.‏ 0 السلطان ,أن ج القضاة ل وأ ل عرض 
ونم ب الاتفاق فرض کا الأملاك والأوقاف 


بمصر. والقاهرة مساعدة للسلطان ف النفقة على الجلبان وشرع, 


ق جمم الأموال فعلا ٠‏ وليت الأمن اقتصر على ما فرض من نمال 
فقط بل جنع السلطان القضاة وعرض عليهم أن.ما صرف على 
۱ الجپلات الحريية بلغ سسبعة آلاف .وماية وخمسة وستين آلف 
دینار وطلب من الأمراء أن بختاروا من بولوه وعزل نفسه ولكنهم 


رفضو ا "واستدعوا الخليفة العباسى الذى بابعة, مرة ثائية 6 .و بعكم . 


ذلك عبل. الشلطان على جم الال الطلوب للتفقة وفرض على 
الماليك القرانصة (۱) وآولاد الناس الذین لم سافروا فى الحملة 
ضد العشمانین يعض الال آضا ٠‏ وغضب العوام مما فرض على 
الأملاك وآرادوا قتل الشیخ شهاب الدين آحمد الشینی عندما 
آشیم عنه أنه كان السبب فى اقتراح فرض تلك الأموال على 
الأملاك ٠‏ وثار الحلبان مرة آخری عند جلوس السلطان لتوزيع 
0 ر( الماكيك التراقصه : احدى فرق الجیش الملوکی * 


۳ 2 


: ذلك ؟ ويم 
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النفقة وغضب السلطان. وقام من فوق الدكة وهسددهم يتيلك 
المسسنلطنة والذهاب :الى مكة » وآثناه الأمراء غن عزمه و يعد 
ذلك وزع عليهع :النفقة استعدادا للسفن لمحارية العثنائين ٠‏ 
وازداد احتیاج الميلطان للأموال يسيب الحرب مع العثمانبين 


وجمع القضاة بقبة يشبك وعرض عليهم ما وصلت اليه الأحوال 
مع العشمانیین وآن استیلاء‌هم على مقاطعة حلب سیسپب الضرر 


للدولة كلها وأن المماليك الجلیان بطلبون النفقة وطلب منم 
الموافقة على فرض أجرة سنة على الأوقاف والأملاك بمصر 
والقاهرة وتقرر أخيرا فرض آجرة خمسة آشهر بالاضافة للشهرين 
الساق فرضهما ونشدد السلطان فى جمع الأموال » ولحق 
تحار الشام والاسكندرية ودمياط ٠‏ وق عام ۸ 2 ار الحلبان 


آثناء غاب وكانت آخر ثورات الجليان فى ذى القعدة سنة ۵۰۱ 
عندما ثار مماليك قانصوه حمسمائة وحاصروا أقبردى ولم 
يعوا لأوامر السلطان الذی جلس بالمقعد بباب السلسلة بل 
صمموا على فتله ولا بلغه الأمر ترك المبيت وف الضباح وجد 
ثلاث تشاب فى المخده فکتم الامر وسدو أن هذا الحادث هز 


السلطان وکان ف سن الشسخوخه فا صابه اسهال مفرط وحمى . 
فمرض وهو الرض ۳ توق قبه واسستراح من ثورات 


الحلبان: ۰ 


31 ۳ 


rape ET ارم وس وج ببسب‎ EEN 


آبا ثورات الجليان شد الشعب:فقد اعتدوا فى 'ذئ .القعدة 
سنة ۸۸۷ ه علق دكاكين التجار وأخذوا كل شىء غصبا بندؤن 
مقابل ٠‏ وف جمادی الأولى سنة ۸۸۸ ه ذهب أحد الجليان الى 
سوق الشرب ( اللابس ) لیشتری وبا بعلبكيا » وثعالى غلى 
التاجر وضربه وآخذ الئوب وشاه التاچر للأمیر پرسسیبای 
قرا ولکن رفاقه ازوا وعزموا على حرق الشرب وأخلؤه من 
الشجار وثارو! على برسبای قرا واسستطاع الأثانك أزبك أن 
يضلح يته ونين الحلنان تعد أن نهبوا دارة وآخرقوه كما تهبوأ 
الرباع الحاوره لها وأحرقوها أيضا وتغمندوا على المدارس 
فنهبوا البسط بالمدرسة الأبوركريةوالفخفرية ختى أخلوا 
قناديلها وتعتس هذه .أول ثورة من الحلبان ضد القاهرة ۰۰ 
وتعدى الجلبان على البدرى بدر الدين بن مزهر الحتسسب 
وعزموا على حرق ببته ولكنه اختفی وكان سبب ذلك تسسغيرة 
اللحوم والخبز: والجبن وغيرها » وتوجهوا الى الشون وكسروا 
أبوابها ونهبوا مافيها من شعير وقمح ولم تنج منهم حتى شون 
السلطان والامراء ٠‏ ولا بلغ السلطان ذلك أرسسل. جماعة من 
الخاصكية ومقدم الماليك ولکنهم عجزوا عن ردعهم فاضطر 
السلطان إلى الرکوب بنفسه وعندما رآوه هربوا وتوجهوا الى 
دار الصاحب قاسم ونهبوها » وابسستمرت ثورتهم الى الیوم 
الثالى » ولم يتمكن آحد من الباشرین الصسعود الى القلعة » 
۳۰۷ 


تراج ب بين ن. الأمراء 2 ۱ 

٠‏ فل النظام. التبم فى العهد ا e‏ اا 
للأمراء ووظائفهم ومخصصاتهم: , قا تما » وکان اليبلطان ر 
انحازا واضحا للأمير: يشبك من مهدی الدوادار فقد . 
سلطات الدولة فى يده » وغض نظره عن كل الاصبوات التى 
ارتفعت ضده » بل وخاصم الجلبان. بعد موقفهم العدائئ السافر 
منه » وکنا كان یزعاه جیا ظل "وفيا لذكراه. بعد موته على الرغم 
من هزیمته ضد حسن الطویل وقتله » وكذلك آخذ آلسنطان 
حدق لالت على یت و ی 
للأمير جانم آحد آفاریه وغيره ۰ وتمیز عصر قایتبای كما تمیز 
غیره بالنزاع بين الأمراء ی 
واضطرابا ف الأمن » فضلا عما کان يقع بين الأمراء اقيم 
من مشاحنات + كان بعضها لأسباب تافهة » ومن أمثلة ذلك 
ما حدث بين تغرى ططر وبين الأنابك أزيك أثناء ء لعب الكرة 
عندما زاحم فرس ططر فرس الأتابك أزبك عدة مرات مما اضطر 
أزبك الى أن يضربه بالصولحان على ظهره وتذخل الأميز چانی 
نك قلقيسيز فى الأمر واضطر الاتایکی أزبك الى أن -ترله اللعف 
مينزل الى منرله فاضبا وسیب ذلك الكثين من الضيق السلطاء 


1.۸ 


وت بجاوو بور ب ب ات 


.ومن ذلك ما ,وقع: بین .الأمين. شبك و بین .الا E‏ :بك من 
اجديدا فی. .حضرة, الب لطان ضصبحصاح. الکاثفه بالفیوم وكان 
سب التراع "متعلقا :بأرض.. خاير. بك هناك, و تعصب لصحصاح 
0 يشبك_وكانت. فتنة. بين. الائنین » ومن أمثلة النزاع. الذی 
حدت دين شالا . الأمراء ما حدث بين مماليك آقبردی, «الدوادار 
وبين. مماليك أزدمن آمار مجلس-وقب. وقعت بينهما. فتنه بسیدان 
الرميلة وشسهروا الأسلحة على بعضهم وانضيم, بعض الماليك 
السلطان, الى مماليك آقبردی وکاد الامر یخرج عن الحد + .وجتی 
:آقیردی الدواداز لم بسنلم 0 فماليكه فقد اروا عليه وحاصروه 
ف دازه وطالبؤه. بزيادة الرتباك » ولولا بتدخل,أسلطان, وارساله 
:الوالى. .الذى قبض على جماعة منهم اماق آقیردی. مکروهب 
+استطاع: الوالی :أن شضن. على بعضهم وضروم. قار ع وقطم 
:أبدى. السعضن الآخن وهرب الباقؤن والتجأوا الى ا :الأزهر 
واعتص موا به أباما » ثم آل آمرهم. فى النهاية الىئ تھی بعضسهم 
الى قوص والبیض الاخر الى الشسام ۰ ولعل آکبر الفتن..بين 
الأمراء وتعصب مماليك .کل فریق منهم للاخر ما كان, ین قا نصوه 
خمسمائة امیر آخور كبين (؟). وبين أقبردى. الدوادار .فقد ندآات 
. الفتنه دنهما» ولا نس اف قانصنوه قام المباليك. ينهب داره عن 
آأخرها » قلما :عاد. ولم بذلك ازداد العسداء ييه و بان أقبر دی 
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یجتی قام قانصوه. خمیماة على راس الجند الذين تجمعوا عنده 
وساروا چبیعا الى منزل الأتابكى أزيك بالأزبكية » واختلفت 
الآراء عن هذا التجبع آهو موجه ضبد السلطان ن أم ضد الأمير 
آقبردی » وخثی المقربون من السسلطان أن يكون ذلك موجها 
اليه #واضنطر السلطان الى النؤول الى باب السلسلة وجلس ف 
المقعب الظل على میدان الرميلة (*) وعلق الصنحق السلطانی 
ونودی ف العببكر أن من كان فى طاعة الله وال لظان يذهب 
الى الرمیلة: ويقف تحت الصننحق الستلطا نی ودضك الجميع 
و اچتمعوا بالز سلة » بلغ نلداء السب‌لطان من بالاز بكية وهرعو! ۱ 
"ای نيدان الرمیلة ووقفوا تحت الصنحق السلطانى ۽ ولم سق. 

ف الأزبكية الا مماليك قانصسوه خمسمائه وذهب الأمير أزبك ` 
الیوسفی. وطلب من الگتایکی آزيك التوجه لمقابلة السلطان » ولا 
غاب ف القلعة توجه #الصموه جيمسمائة الى جهة غير معلومة 
دای ليه كنا + ویام أن و O EEE‏ 3 
بقلين کان ل 0 سور 
ياب المتلسلة وآثشا به المقعد الطل على میداق الزميلة والميت 
وآنثنا حوله. عدة آبرائج و واس‌تقر الامی للأافين آقردی واخذ 
يقبغن علي رخال قانضننوه كشيائة وير وینفیفم وضار 


9) عيدان الرهيلة : جو ميدان مبلاح. الدين بحى القلمة ٠.‏ ' 


1٩ م‎ ۳ 


صابحب الحل والعقد فى الدولة 0 وكافاً . رچاله یتمیق الأضحية 
حتى أنها زادت على ما كان يفرقه السلطان ٠‏ وأما الذتابكى أزيك 
فد طلب من السلطان آن يتوجه الى مكة لكي يتفادى غضسیب 
الجلبان الذين عقدوا العزم بعلى قتله وترك الأتابكية يعد أن 
ظل فيها نحوا من سسبعة وعشرين عاما ٠‏ ولم يقتصر الامر عند 
ذلك الحد فسرعان ما ثارت الفتنة مرة آخری بين الماليك الجلبان 

من آتباع. قانصوه خمسمائة الذذين. حاضروا أقبردى الدوادار ىق 
منزله 4 وتطاولوا,علی السلطان » وحاولوا اغتياله » وكان. من 
سیب تلك الفتبة مرض السبلطان ذلك الرض الذی توفی فيه ء 
وییدو آن النزاع على الوظائف :الكبيرة فى الدولة کان من آکیر ‏ 
الأسباب ف النزاع ؛ بين الأمراء كما كان للغيرة ورسل السوء اکبر 
الأثر فى تركية تلك الخلافات ٠.‏ 


قودات العر بان : ٠‏ 
ی موق ید ص مس ی 
الماليك » والواقم أن "جذور ثورات العربان ترتد الى آواشتل 
عهد دولة المماليك, البحرنة عتدما حاولوا هدم تلك الدولة من 
اسان وا وظلوا طوال. حکمها وحتکم دولة الممالنك اراک : 
يشحينون افرص للتخلص من المماليك الذين كانوا ينظروق اليهم 
. على أنهم آقل منهم باعتبار أنه قد مسسهم الرق وأن العرب هم 
آصحاب البلاد ء وقد أقحم المرب أنفسهم فى کل .ما كان ینکن آن 


1 يودى الى القضاء علنالدؤلة المملوكية وه ذلك .ات شترا کهم فى... مؤامرة‎ ٠ 
0 الخليفة التو-کل على ان" لقبامی. الذی" ۰ كان. زهب ف تفن ى نض‎ 
| "الستلطان. . قوق ۰ ؤكانت وزات العربان . وهم" من‎ 
۱ الشه ب فی عهد قایثبای" اکثر ضراوة من آی:عهدا مضى»‎ 
ْ حتی أنهم طنعزا فى دولة الأتزاك وكادت تنتهى على آیدیمم لولا.‎ 
| القسئوة التی استعملها آمزاء قاتبای مثل يشنك وأقبردى فقد‎ 
تكلا بالعرب ار | معهم: کل وسائل التعذیب جتی دفنوا‎ 
بعضهم أحياء وكلها ره قال عنها أنها بعيدة كل البعد‎ 
00 عن الاتسائية وشملت: ثورات العربان ف عهد قایتبای‎ 


البحرى والقبلن على السواء . 

لاق مر فیس تغل ان ۱ 
السلطان وثاروا واحرقوا سادر (١‏ القمح ونهبوا بلاد 'المقطعين ۱ 
وأرسل السلطان اليهم حملة وعين السلطان شيج العرب صقر ىق ٠‏ 
مشسيخة عربان البحيرة : وعزل کاشف البجيرة » » ثم .كانت آ ثباء 
هزيمة المسکر المصرى على ید شاه سوار » وانصرف السلطان 
مؤقتا عن آمر العربان »,ولا استنجد الأمير يشسبك جن وکان 
بالبحيرة بالسلطان ضد عربان لبيد آرسل .له حملة بها غدد كبير 
من الأمراء بقيادة الأتأبكى أزبك » وق.سنة ۸۷۷ ه ذهب 
الأتابكى آزيك aL‏ یت رت 
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بالحديد فامر السلطان بسجتهم فى سجن القشرة ٠‏ وق شوال 
سنه ۸٩۱‏ ه أرسل السلطان حملة الى البحيرة لقبم فتنة محمد 
تجویلی ودارت بين الطرفين معركة كبيرة قتل فيها عدد كبير من 
الطرفين ولم يتمكن الجيش من الجویلی وعادت الحملة كما 


سافرت ۰ وآرسل السلطان حملة آخری شادة الم بر آشردی 


عادن فى حمادی الآخرة سنة مهم ه , 


عمی عرب الشرقية مثل زملائهم فى جمیم آنحاء الدولة وقد 
أرسل م السلطان قايتباى حملة فى سنة ۲ ها وعلی الرغم 
من أن السلطان خلع فى سنة ۸۷۰ ه على شيخ عريان الشرقية 
بغر بن بقر وقرره فى مشيخة الشرقية بدلا من ابن عيسى بن بتر 
الذى سجن فى سجن القشرة بعدما ضرب بين يدى السلطات 
فان ثورات عربان الشرفية ظلت مسستمرة بدليل ارسال حملة 
بقيادة الأمير حاجب الحجاب والأمير قانصوه الخسيف الاينالى 
وأمرهما السلطان بالقبض على كل من يجدونه من ينى سعد 
وننی وائل » وعاد الأمير تمر فى صفر من العام. التالى بعد أن 
قبض على الفسدین من العربان وآمر السلطان بقتل جماعة ممن 
قبض عليهم ۰ ولا وصل الخبر الى الشرقية ثار العربان ثانية 


وقطعوا الطرق وآخذوا بسلبون ثياب السافرین » وبلغ الاستهتار 


والجرأة بهم أن هجموا.على القاهرة حتى وصلوا الى الحسيثية 
ونمبوا الدكاكين وسلبوا الناس ثيابهم » ولا بلغ السلطان ذلك 


قایتبای ب ۱۱۳ 
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أرسل حملة حشد فيها كل قواده وأمراء الدولة وخرجوا مسرعين 
للقضاء على ذلك العبث » وقد عاد الاتابکی أزيك ومعه بعض 
العزبان فسجنوا قى سحن المقشرة » وظل الأمراء مقيمين فى 
الشرقية اردع الفس‌دین ٠‏ وتكرر هجوم عربان الشرقية على 
القاهرة فى شعبان سنة ۸۷٩‏ ه وبلغت بهم الجرآة أن نزعوا ثياب 
أحد الأمراء العشرات » ووصلوا الى قناطر الأوز + وسدو أن 
عربان غزالة حذوا حذو زملائهم عربان الشرقية فهجموا على 


الحيزة فى ذى القعدة سنة ۸۷۹ ه ونهبوا خيول المماليك وقتلوا 


بعض الغلمان وأطلقوا سراح المسجونين بسجن الجيزة » استاء 
السلطان عندما مسمع تلك الأخبار وأرسل عددا من الأمراء 
ولكنهم لم بظفروا بأحد من العربان المغيرين + وأراد السلطان 
أن پرهب العربان فآمر بقتل عمر بن أبى الشوارب ف المحرم 

RR‏ التارع ی لفسيون على جيل 
وقتل بقلیوب » كما شنق عددا من مشایخ العربان ی 


آما عرب الصعید فکانوا آکثر ضراوة من 1 اه 
البحرى وقد کثر شرهم وزاد عن الحد وأرسل سل اليهم السلطان‌الحملة 
تلو الگخری ففی سنه ۷۲ ه آرسل اليهم حملة بقبادة اللأمير 
يشبك الدوادار وعاد فى جمادی الاولی سنة ۸۷۳ بعد أن نهب 
بلادهم وآسر منهم ومن آولادهم عدذا كبيرا وقنتل أنه آحضر 
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وقد انتقم العربان لنسائهم فنهبوا المسافرين وعائوا فى الأرض 
فسادا » وکان الأمراء بنتهزون فرصه سفرهم الى الصعید 
للحصاد ویوقفون العربان عند حدهم ففی 00 ٤‏ ها طل 
يشبك بالصعيد سبعة آشهر ونکل بالعرب حتی قيل :انه ارتکب 
من آنواع العذاب مالا بيوصف فشوی بالنار وسلخ الجلود 
ودفن احباء وغير ذلك وكافاه السلطان على ذلك وتعددت حملات. 
شبك وسفره للصعید يسبب العرباق فسافر سنة ۸۸۱ ه للقضاء 
علی آولاد اين عمر ولکنه عاد ولم بظفر بهم » واستطاع أن 
بقيض على بونس بن عمر عندما خاربهم فى العام التالی و سد آن, 
اتتصر يشبك على بنى عمر قتل يونس وبعث برأسه الى القاهرة» 
وعاد شسك ومعه جماعة من نی عمر ولا وصل القلعة أمر 
السلطان بشنقهم على باب زويله وكانوا سبعة وقد تأسف عليهم 
الكثير من الناس لأنهم على حد قول ابن اياس « كانوا خيار 
بنى عمر ولكن کان للأمير يشبك عليهم ثآر قديم فافتضه »+ 
وظل فساد بنى عمر مستمرا وظلت حملات السلطان توجه اليهم 
عت عبن السلطان فى ذی القعدة سنة ۸٩۸‏ ه داود بن سليمان 
من آولاد بنى عمر وأمير عربال هوارة فى امرة الوجه القبلی 
ثم عين الأمير يشبك الدوادار آمیرا على هوارة عوضا عن الأمير 
آحمد بن عمر ولم بحدث آن تولی آحد الامراء امرق العرب قبل 

ذلك + وبعد أن عين السلطان داود بن سلیمان آميرا على عربان 
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هوارة سرعان ما غضب من بنی عمر وأرسل اليهم الأمير أقبردى 
الدوادار الذى قبض على جماعة منهم فى ريبع الآخر سنة ۸۵ ه 
وسچنهم ف البرج بالقلعة ٠‏ والواقع أن العرب اتتهزوا فرصة 
انشسغال الحیوش المملوكية بقتال الشمانین وآرادوا اراج 
الدولة المملوكية التی قاسوا على بدیها الکثیر وبلغ السلطان فى 
رجب سنة ۸۷۳ بأنهم قالوا « ان مصر ما بقى بها من الجند الله 
قليلا »وطمعوا فى الدولة فآمر السلطان لمن بقى فى القاهرة من 
الجند بأن يركبوا فى كل يوم آحد وأربعاء ويسيروا الى جهة 
المطرية ویعودوا ويشقوا القاهرة وى أوساطهم السسيوف 
والتراكيش (ه) وهم على ظهر خيولهم اظمارا لهيبة الدولة . 
السلطان واولاد الثاس : ۱ 

أطلق على أبناء الأمراء اسم « أولاد الناس ۲ وكان 
يشاركهم فى هذا اللقب أولاد السلاطين الذين كانوا يلقبون عادة 
« بالأسسياد » » وقد أعطى آولاد الناس الرتبات كما منحوا 
الامرات بما نتبعها من اقطاعات ٠‏ قاسی آولاد الناس الكثير فى 
عصر قایتبای حتى أن بعضهم رقب ف ترك مرتبه مما كانوا 
بلاقو نه من تآنب السلطان فلما عرض السلطان فى رجب سنة 
۷۲ ه العسکر الذين كان يعدهم لحرب شاه سوار » طلب من 
آولاد اثاس السفر الى العرب أو تعيين بديل عنهم أو ماقة 
(5) الترکاش : الجعبة التی یوضع. قیها السلام + ۱ 


۱1۹ 


۳ TAREE RTT حب‎ 


دينار عوضا عن ذلك البديل ٠‏ وف صفر سنة ۸۷۳ ه آوقف 
السلطان صرف مرتبات آولاد الناس وأحضر اليهم قوسا ثقیلا 
ومعه نشابة طومار وطلب منهم سحب القوس والنشابة و کان 
یقطع مرتب من لم یستطع أن یجذب القوس والنشابة » وقاسی 
يسيب قطع مرتباتهم من جهة وتأنيب السلطان لهم من جهة 
آخری ۰ وحدث مثال ذلك عندما جلس السلطان على الدكة فى 
الحوش السلطانی فى ریم الأول سنة ۸۷۳ ه لتفرقة الرتبات 
وآحضر لاثة آقواس على ثلاث درجات من القوة وطلب من آولاد 
الناس جذب الأقواس فمن جذیها يصدر اليه الأمر بالسفر الى 
الحرب » ومن لم يستطع يقطع مرتبه أو يبحمل مائة دينار عوضا 
أو 5 شفاعة من أحد ٠‏ وق صفر سنة ۸۷۷ أمر السلطان أولاد 
الناس بأن يلعبوا الرمح بين يديه على سبيل الامتحا وقاسوا 
من ذلك الكثشير ونب السلطان بعضهم ٠‏ وف جمادى 
الأولى سنة ۸۸۲ عرض السلطان جماعة من أولاد الناس واختار 
السلطان والفقهاء ر التعممين ) ۰ 

هم طبقة المثقفين وهم من صميم التسعب 6 وسمون ف 
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المصطلح بالفقهاء أو المتعممين » قاسوا كثيرا فى عهد السلطان 
قایتبای » ففى ر بيع الأول سنة ۸۷۲ قطع السلطان مرتباتهم 
وفعل بهم مافعله بآولاد الناس وصادرهم وى سنة ۸۷۳ عندما 
تولی يشبك من مهدی منصب الوزارة قطع مرتبات اللحوم التی 
كانت للفقهاء باذن من السلطان » وزاد شىك ف التنكيل 4 
وآراد أن يسترد منهم ما آخذوه فيما مضى » وتم كل ذلك على 
بد قاسم شغيته اه ٠وبعد‏ قطع اللحوم عنهم أصبحت لاتصرف 
الا للمماليك ٠‏ 

سيق القول بأن بعض الفقهاء وقف للسلطان وقفات 
مشرفة وجريئة ومتنعوا عن الافتاء على هوى الس لطان ومنهم 
شيخ الاسلام أمين الدين الأقصرائى الذى رفض الافتاء للسلطان 
فى الاعتداء على أوقاف المساجد والمدارس أثناء حرب شاه سوار 
وكذلك أثناء حرب حسن الطويل ۰ وموقف الاقصرائى هذا ليس 
سوى رمزا لانتصار الفقهاء على طمع السلطان وبطشه » هذا وقد 
سىق التنوبه عن موقف الشيخ سراج الدين العيادى الشافعى 
. عندما تحدث مع السلطان حديثا طويل ا حثه فيه على عدم اهانة 
القضاة ٠‏ وقد غضب السلطان من الاقصرائی والعبادی وان أخفى 
ذلك ۰ وضرب السلطان بكلام العيادى عرض الحائط وآهان 
القضاة فى آحد محالسه كما سبق القول ٠‏ 

وعندما آراد السلطان أن بأخذ على الأملاك آجر سنة كاملة 


۱۱4۸ 


أن أجره سئة کاملة سوف تثقل! كاهل الناس وان كان ولايد 
فليكن أجره خمسة آشهر مضافة الى الشهرين السابق آخذهما » 
ولم يوافق السلطان فى بادىء الامر ثم اضطر الى الرضوخ لامر 
القاضى الالکی ۰ وعلی الرغم من هذه المواقف المشرفة فهناك 
بعض القضاة سارواء ىق فتواهم على هوی السلطان مثل الشیخ 
شهاب الدین [ رن الشبنی عندما آفتی السلطاث بحاية أجرة 
شهرن مقدما » ولم ينج من ثورات العوام ضده + 


الشعب 

البلاد من غير جنس الماليك وطبقتهم » ویدخل فى ذلك التجار » 
والمثقفون والعناصر العربية التی حاز بعضهم الاقطاعات بالتراماتها 
الحرية ٠‏ واعتسر السادة أيناء الخلفاء من الشسعت مم سمو 
مركزهم الأدبى: » وأما العوام أو العامة فأطلقت على جميع الرعادا 
من سكان المدن باستثناء رجال القلم » وأطلق على الأثرياء من 
التحار اسم بياض العامة والسواد الأعظم من الشعب ممن يقلون 
عنهم ثروة فهم دوتهم » ثم هناك الحرافيش أو الزعر أو الزعار 
آو العیاق 6 وهم آدنی مراتب الشعب ولیس لهم عمل ثات 


۰ القصود بهم الدهماء والرعاع وضعاف الغلق‎ )١( 


۱۹۹ 


ا تج وجو جوج ابت سروس و یت ی اک تیف کیت اد وت یب ب سبي ببس نوت میت سسسب ربب ببسبو بوه سبج باج اولس 


أو محدود وكان هولاء ينخرطون ف منس‌اسر الحرامية وكثيرا 
ما کان پستعملهم الامراء ضد منافسیهم > وکان العماد عليهم فى 
الثورات الشعبية ٠‏ ومن طبقات الشعب العرب أو العربان ثم 
هناك الفلاحون الشتغلون بالزراعة فى القری » تلك هی طقات 
الشسعت ق العصر الملوکی » وکان السبء الاکبر من ظلم 
السلاطین و الماليك ,بقع عليهم » قاسوا الكثير من الحن » قاسوا 
من اعتداء الحند والأمراء » ومن تغير العملات ومن انتشار 
الطواعین ومن فرض. الضرائب الباهظة لتجهیز الحملات الحريبة 
ولينعم السلاطین والامراء بالعيش الرغد ۰ وکان لارتفاع 
الاسعار آثر كبير فیما آحس به الشعب من ضائقة + 
آرسل السلطان عدة حملات حربية الى الاطراف الشمالية 
للدولة وقد كبدته آموالا طائلة » اضطر معما الى أن بفرض 
الأموال الباهظة على التجار والمتسيبين » طلب السلطان من 
کسبای الحتسب » أن يجمع أعيان التجار » وطلب منهم السلطان 
أربعين آلف دينار لاعداد الحملة » وید أخذ ورد بينهم وبين 
السلطان قرر عليهم اثنى عشر آلف دينار فى حالة اذا ما خرجت 
الحملة » ولنفس السبب قرر السلطان على بطربرك النصارى 
| ورئيس الیهود قدرا من المال + ولحق بالمقطعين بالشرقية ضرر 
كبير عندما قزر السلطان آخذ الخمس من خراج المقطعين بتلك 


۱۰ 


RE, 


البلاد لاعداد الحملة » وقبض على الفلاحين ليوفوا ما عليهم » 
وقدا جبى هذا الخمس لمدة عامين متواليين ومع ذلك لم تخرج 
خيول من الشرقية ولم فلت التسبب فى ذلك من غضب المائيك 
العليات فتهيوا خاوت» م أحدث ال اطا ف علي 
ليع الغلال وجعل على كل أردب نصف فضة + هذا بالاضافة الى 
ما سبق توضیحه من مصادرات السلطان الى كان مدفها الأول 
و الگخبر جمع الال ٠‏ وق الوقت الذى كان فة الشعب فى هذه 
الضائئقة وزع السلطان الاقطاعات الشاغرة عن الذين قتلوا فى 
حرب العثمانيين على الجند » كما أتفق السلطان على المماليك 
آموالا طائلة عند نزول خيلهم الى الربيع ۰ قاسی الشعب كثيرا 
من تصرفات بعض.المحتسبين وبالرغم من آن السلطان بطل 
المشاهرة التى كانت تتعلق بالحتسب وهی نحو من آلف دینار 
فى الشهر الا أنها أعيدت بعد ذلك + 
احوال الآمن : 

امتاز السلطان قاشای 5 والضرب على أيدى العابثين: 
ومع ذلك فقد اضطرب الامن فى القاهرة فى أيامه وزاد تعدی 
اللصوص والنسر والزعر ليش فقط على الشعب بل تعداه الى 
السلطان والأسواق فقد سرقت خوند سورباى وعض سراری 
الظاهر خف قدم ما يقرب من عشرين آلف دينار من خزانة 
السلطان » وتطاول اللصوص على سرقة الأضرحة فسرق آحد 


1۳ 


اللصوص ستر الامام الليث بن سعد رضى الله عنه وعوقب على 
ذلك بقطع يده + وتجرأ أحد الصناع بقاعة الذهب فنقبها وسرق 
عدة سبائك ذهب وشرائط وقبض عليه وأعاد ما سرقه ثم عوقب 
بالسجن » وسرق من الخزائة أموال كثيرة واتضح أن السارق من 
البوابين بقاعة الدهيشه ولا عوقب اعترف بحريمئه وسحن ۰ 
آما المنسر فقد تكررت حوادثه » هجم رجاله على قيسارية 
چرکس وقتلوا البواب ونهبوا الدكاكين » وسطوا على زوار 
الامام الليث بن سعد وخطفوا عمامهم وسلبوا النساء والرجال 
ملابسهم وامتد عبثهم حتى وصل الى باب القرافة » وتعرضت 
أسواق باب الشعرية وباب اللوق وسبوق التجار بجامع ابن 
طولون للنهب وسرقت منها بضائع كثيرة ٠+‏ وهجم المنسر على 
علاء الدين بن الصابونى أثناء وجوده بترته واخذوا ما كان هاء 
وأما العبيد فقد ازداد شرهم وصاروا طائفتين تفاتل 


احداهما الأخرى حتى عجز الوالی عن ردعهم ولم يكن الزعر 
اتل شرا من العبید فاتقسموا الى طاتفتين كذلك ۰ 


ومما زاد عل يه حل 
ا 


۱۳۲ 


فى الدولة فى تلك الأعمال » منهم مثقال الطواثى رأس نوبة 
السقاة وشخص يقال له تمربغا من مماليك الأتابكى أزبك فوجد 
ف بيت مثقال آلة الضرب التی بصنعون بها الدراهم الزغل > 
وعزم السلطان على قطم أيديهما وشفم فیهما لدی السلطان وتقرر 
تمی مثقال الساقی الى مكة وسجن تمربغا حتی مات » كما قرر 
السلطان قطع آبدی ثمانية آخرین کانوا یعملون دراهم زغلا 
وكان ببنهم شخص ف الشمانین من عمره ۰ 


خورات الشعب ‏ 

سبق أن آوضحت مواقف الفقهاء من السلطان وهم من 
ضميم الشعب كما سبق القول عن وقوف الباعة للسلطان و کیف 
آنه عندما حيل بينهم وبين مقابلته احتالوا حتى أسمعوا صوتهم 
وكيف أن السلطان كثيرا ما كان ينصفهم ويمكن أن نضيف هنا 
آن السلطان كان لا يستطيع مواجهة ثوراتهم وقد تكرر 
اعتراضهم لواکنه نسبب ما أصابهم من النقود الجديدة التی 
ضربها السلطان والتى سببت. لهم. الكثير من المتاعب فى حياتهم 
وآن السلطان كان يطلع الى القلعة من بين الترب وكان لا بشسق 
القاهرة خوفا من هياج العامة وحتى لا بسمع بأذنیه. سخطهم 
" عليه »> وقد اضبطر السلطان أن يلغى العاددة ۸ ق. التعامل 


رم العاددة والیزان : المقصود بها تقييم النقود بالعدد وبالیزان ٠‏ 


۱۳ 


بالعملة الجديدة التى فرضها وأصبحت تخرج بالميزان (ه) وكان 
ذلك فى الذهب والفضة على السواء » وكثيرا ما تعرض العام لمن 
كان سببا فى الحاق الأذى بهم عند السلطان سيما ما كان سا 
فيما يقرر عليهم من آموال فقد ثاروا على الشيخ شهاب الدین 
أحيد الشينى عندما آفتی للسلطان بجبایة الأموال على الأملاك. 
مقدما لمدة شهرين وعزموا على قتله فاختفى وأسقط فى يده ثم 
توجه الى مكة وجاور بها مدة » وذكر العامة بالحسد مواقف. 
الشایخ من القضاة الذین ساندوهم عند السلطان ٠‏ هذا وقد. 
أقحم العامة أنفسهم فى التدخل بين طوائف الماليك الا ة وذلك. 
ارغبتهم الملحة فى النهب والسلب فكانوا ينهبون منزل المغلوب 
وسرعان ما ينقابون على الغالب اذا ما لاح أن نجمه فى أفول . 

كان ارتفاع الاسعار من الأساليب التى أدت الى ثورة. 
الشعب وكثيرا ما سمع. السلطان ما ساءه من العوام واضطر فى. 
أكثر الأحيان الى التدخل بنفسه لتخفيف وطأة الغلاء بیع الق 
. من شو نه بأرخص الأثمان » وكان لسياسة الأمير يشبك أثر بعيد. 
الدی ف ارتفاع الأسعار فكان يحتكر القمح ويبيعه باسعار 
عالية » كما كان لتتكيله بالعربان ف الصعيد اثر کبیر فى عدم 
وصول الحاصیل الى الفاهرة + وحدث فى عهد قایتبای أن ارتفع 
سء والقطن عام ۹ه حتى وصل سعر القنطار الى آلف وأربعمائة 
تاس سم 


(5) الاستادار : المشرف على شثون بيوت السلطان. ٠‏ 


۱3 


درهم أن وجد » وكان لارتفاع أمسعار البرسسيم أثر كبير فى 
ارتفاع آمسعار الواشی وارتفاع آسعار اللحوم بالتالى * ومن 
سوء ما حدث احتکار آحد الاشخاص للملح فعز وجود اللح 
وجفت الملاخات ٠‏ وحدث ف احدی السئوات أيضا أن عز وجود 
الأوز والدجاج والخبز وآکل الناس خبز الذرة وال‌دخن لگول 
مرة فى ناريخهم » وکان لاضطراب فیضان النيل فى عهده ر 
کین ف ارتفاع الاسعار ٠‏ 


الثورات فى ولابات الدوئة : 

اندلعت الثورات فى أنحاء الدولة فى دمشق وحلب وحماه 
وجبل نابلس والجزيرة العربية » ویرجع سیب معظم تلك الثورات 
الى ما كان فرض على الأهالى من ضرائب والی ظلم السولاه» 
وکثیرا ما تدخل السلطان وآمر بالغاء ما كان يفرض غلیهم من 
مظالم » ومن تلك الثورات قيام آهل دمشسق بالثورة على 
برهان الدين النابلسى وكيل السلطان فى جمادى الآخرة نة 
۸۸۰ هھ حتى رجموه ورموه بالسهام وآحرقوا داره ولولا 
تدخل ناب قلعة دمشق فى الامر لاا نعا من القتل » وف سنة 
۸ ه رجم آهل دمشق اها قانصوه الیحیاوی واندلت فى 
دمشق فتنة كبيرة ٠‏ ار أهالى حلب فى ذى الحجة سئة د۸۸ 
وقتلوا محمد بن حسن بن الصوا الحلبى نائب القلعة بسبب المظالم 
٠‏ التی أحدثها » وقتل معه فرج بن أغلبك حاجب الحجاب ٠‏ وآما 


fo 


ثورة حلب فى ذى. القعدة سنة ۸٩۰‏ بين الأهالى: والنائب قد 
كانت ورة عارمة + قتل فیها من مناليك آزدمی اب حلب شبية 
عشر مملوکا وقتل من آهل حلب نحوا من خمنسسين » وآحرق, 
آهل حلب بعض آتباع النائب بالنار » ولولا تدخل قانصوه 
الغورئ حاجب الحجاب لدمرت حلب عن آخرها وأسرع السلطان 
فى ارسال مامای الخاصكى الى حلب لمعرفة آسباب هذه الثورة 
العارمة + وأما عربان جبل نابلس فقد اقتتلوا فيما بينهم وقتل 
الاستادار (۱۰) وجماعة من العربان وآرسل السلطان آقبردی 
الدوادار لیقضی على تلك الفتنة ۰ هذا وکثیرا ما ثار أهالى 
جبل ابلس على ما فرض عليهم من ضرائب + 

ار أهالى حماه فى سنة ۸۸۲ على نائبهم قراجا الطويل. 
ورجموه وطردوه منها وقتلوا دواداره وأحرقوه بسب ظلمه. 
للرعية » وق نفس العام ثار مسيف أمير نعير وهزم نالپ حماه. 
وقتل الكثير من عسكره .ولكن الدائرة دارت عليه وفر أمام 
ضربات نانب حماه + وى سنة ههم خرج على طاعة السلطان 
سيف أمير آل فضل بحماه وقتل بحماه وقتل: أزدمر من أزيك. 
أحد أقارب السلطان ومعه بعض أمراء حماه » وعندما وصلت 
تلك الأنباء لمسامع السلطان جهز حملة كبيرة وعقد لواء‌ها للأمير 


0٠‏ تخليق القياس. : تعطير عمود المقياس وقاعته بالزعفران عند وفاء النیژ, 
ويكون ذلك ايذانا بفتح السد خلف قنأط السد لتوصيل المياه للخليج ۰ 


يشبك الدوادار لردع سيف أمير ال فضل » وسر يشبك بالسفر 
الى تلك الجهات لكى يستريح ولو الى حين من الجلبان الذين 
كانوا على قاق تام معه » ولرغبته فى القضاء على دولة حسن 
الطويل عندما هون له آحد الأغاجم أمرها لوجود خلافات بها » 
وخرج يشبك وفر سيف آل فضل الى الرها واحتمى بياينذر 
" وتقذم يشبك لحصار الرها ثم كان من آمره أن آسر وقتل كما 
بأنى تفصيل .ذلك + 

آما بلاد الحجاز فكثيرا ما تعرض الحجاج لغارات العربان 
عليهم. ولم يخشوا بآس أمراء الحج والعسكر الموجودين معهم: 
هذا وقد وقعت بعض مظالم من الولاه سرعان ما كان السلطان 
يأمر بالغائها ۰ 


الاحوال الاجتماعية : 


نعم بحياة الترف والبذخ والثراء فى عهد الماليك السلاطین 

. وحاشسيتمم و کبار الامراء وآتب‌اعهم » فكان کل منهم وکانه 
سلطا مصغر » وبعض الکتاب والتجار ٠‏ وتعدت حياة الترف 

والبذخ القصور الى خارجها »-غالواثر لبعض ما تبقی من تلك 

القصور بنکنه أن شخيل ما كأانة ععلبةةفن أنهة وجلال » واذا 

كانت تلك القضسور خالبة الآفا داقتنا تبقی من أثاثها وتحنها 

واحتفظ به فى. مختلف متاخف العالم مدل على ما كانت تزدان 


۱۷ 


میت 53-5 


۳ وعلی ما كان يتمتع به أصحابها من ثراء ٠‏ آما غالبية الشعب 
فكان عدم لينيم الآخرون ۰ 
ش | وامتاز عصر قايتباى الذى استطال قرابة الثلاثين عاما » 
بکثرة احتفالات العرس والختان وحج بيت الله الحرام والعودة 
من الحملات الحربية مکللین بالنصر » ولعب الکره » والاحتفال 
بوفاء النيل » وفتح سد الأزبكية وهو حدث استجد فى عهده 
بعد انشاء بركة الأزبكية والقصور حولها ۰ هذا ویدو أنه 
كانت تقام حفلات عامة پنشر فيها المطربون والطربات الذين 
كائو' يحيون الأفراح آیضسا ومن هلاه المطربين الذين ذاع 
صيتهم وعظم آمرهم خديجة الرحابية وكانت من آعیان الغانی 
ولها اناد لطيف واصلها من مغانى العرب ثم عظم أمرها 
وحظيت عند أرباب الدولة ورؤؤسائها وکانت غاية فى الجمال 
حسنة الغناء وافتتن بها الكثير من الناس + 

ولا ذاع صیتها خشى يشبك من حيدر والى القاهرة من 
تأثيرها على الناس فآمر بالقبض علیها وأمر بضريها بين بدیه وأخذا 
منها بعض المال واستكتبها عهدا بالا تغنى ولا تحضر ف ای 
احتفال ونسب اليها أثها آشبللفت أعيان الناس » وبعد أن مرت 
تلك المحنة مرضت ثم ماتقدلهوثنالثلاثين وحزن عليها الناس + 

ومن الاحتفالات بلختاق لؤلاد الكتاب ختان أولاد كاتب 
السر ابن مزهر فى منزله ببركة الرطلى » وكان احتفالا هجا 


NTA 


۳ 


حضره الكثير من الأمراء المقدمين والعشرات وحضره الامید جم 
ابن عثمان الذى أطلق عليه مؤرخو العرب اسم الجمجمة والذى 
بات عند كاتب السر نلك الليلة أيضا » ونم الختان عندما كان 
النيل فى ذروة الفيضان » وأمر كاتب السر سكان البركة بأن 
يغالوا قى اضاءة البيوت وأرسل لكل بيت من بيوت البركة 
عشرة أرطال زت ومائدة مليئة بالأكل الفاخر من نفس آکل 
كبار المدعوين » وشارك سبكان البركة كاتب السر أفراحه 
فأوقدوا كل وسائل الاضاءة حتی كادت البركة تضىء بالنور 
وانقلب الليل هارا » وخرجت البنث البکر من خدرها وبلغ آجر 
المركب آريعة دنایر أشرفية » واستمر هذا الاحتفال ثلاثة أيام 
سويا » واجتمع بالبركة أربعمائة مركب وأخذ ابن رحاب المغنى 
بطلق أغائيه من جميع مغانى اليلد من رجال ونساء وشقت 
الزغاريد عنان السماء وأنفق فى هذا الاحتفال أموال طائلة ٠‏ 
وكان لاشارة السلطان بأن يكون ذلك الحفل على أكبر مستوى 
اظهارا لهيية الدولة أمام الضيف العشثمانی أكبر الأثر فى اظهاره 
بهذا الظهر الفخم ٠‏ وقد تغنی الشعراء بهذا الحفل وقال بعض 
الشعراء : 

طابت على بركة الرطل ليلتشا حتی تباهت على الخلجانوالبرك 
حفت‌بضوء مصابیح‌ژهت‌وغدت تفیء في حندس الديجور والحلك 
فکان نا خناها خسن وقدتهتا ‏ تخفی‌شموس‌الضحیق‌دارةالفلك 


قایتبای ۳۹ 


ومن ذلك قول الشمس القادری - 
تاه الأنام بجنح الليل فانخنوا لهم دلبلا ندیاظلما من اللهبه 
حتی کان جلابيب الدجى دغبت . عن لونها وكأن الشمسلم تغب 

أما زواج قانصوه خمسمائة بابنة الأتابكى آزيك فكان 
زواچا تشرب به ال حمل شوار العروس من اکر الی 
منزله بقناطر السماع ( قرب مسحد السدة زيلب ) ما ,بريد على 
أربعمائة حمال وصرف عليه نحوا من مائتى آلف ديئار » وعمل 
العرس بالأزبكية وأعدت فيه الأسمطة الحافلة » وركب قانصوه 
خمسماكة من باب السلسلة وسارت آمامه الأمراء المقدمون 
بالشاش والقماش والخاصكية وبآیدهم الشموع الموقدة وسار 
ف القاهرة جتى وصل الى الازيكية ٠‏ ولم بعتكر صفو هذه الليلة 
اليهيحة سوى اعتداء الجلبان على الأمراء المقدمين وخطف 
الشموع من أبدى الخاصكية + 


ومن احتفالات القاهرة الاحتفال پوفاء النيل واهب الصاد 

للبلاد و کان السلطان هتم بذلك غاية الاهتمام وحرص القورخون 

على اثبات ذلك فى يومياتهم وجرت العادة أن بقوم الأتابك فتح 

السك وتخليق المقياس (۱۱) ونظرا لغياب الأنايك ف معظم عصر 

قايتباى اما فى الخارج للحرب ضد أعداء الدولة أو فى السفر 
۱ ۱ 


(۷ الثقره : خلیط من الفضة والنحاس الاحمر بنسية الثلثين والفلت . 


۱۷۰ 


فى أنحاء البلاد للقضاء على ثورات العريان » فقد كان ينوب. 
عن الأتايك أمير مجلس أو غيره وكان ذلك يتم يأمر السلطانء 
وكان الحسل يخرج فى تحمل زائد حسسب التقاليد القديمة » 
ولم يتأخر المحمل سوى عام ۸۷۵ حينماا تآخر الى العشرين من 
شوال وسبق وصف الاحتفال عندما حج السلطان » وكان. 
الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى القلعة وف سنة ۸۸۸ ه 
آمر السلطان باقامة الخيمة الكبيرة المدورة التى أمر بصنعها 
وبلغ ما آنفق عليها لائة وثلاثين آلف دينار بالحوش السلطانی, 
وكان آخر مولد احتفل به السلطان فى سنة ٩۰۱‏ ه + ودأب 
السلطان أيضا على اقامة مواكب العيد وكانت مواكب حافلة .. 
واستتمر الاحتفال بختم قراءة البخارى لا بنقطع طوال: عهد. 
السلطان وکان اول ختم فى عمده فی رمضان سنة ۸۷۳ هھ 
بالقلعة وحضره القضاة الأربعة وأعيان العلماء ووزعت الصرر 
على العادة و الخلع على آعیان العلماء ٠‏ وکانت العادة أن يحتفل. 
بختم البخارى فی مسجد القلعة » واحتفل بقراءة البخاری من 
آول رمضان سنة ۸۸۲ بالجامم الگزهر نظرا لغياب السلطان 
وحضره القضاة الأربعة ووزعت الخلع والصرر على العادة » ودعا 
الحاضرون للسلظان بسلامة العودة » وق عامی ۸٩۱‏ و ۸٩۲‏ هن 
احتفل بقراءة البخارى فى الحوش السلطانی بقلعة الجبل خلافا 
للعادة المشعة ۰ 0 5-5 


1 


اجتاح البلاد فى عهد قايتباى عدة طواعين توفى فيها عدد 
كبير من السكان وأنشئت عدة مغاسل لتغسيل الموتى ودفتهم » 
وقد رثى الیخ بدر الدين بن الزیتونی بقصيدة من الزجل 
آهل مصر فى طاعون سنة ٩۸۷‏ ه ٠‏ اجتاحت الزلازل البلاد 
فى بعض الأحيان ولمل آعنف تلك الزلازل زلزال ۸۸٠‏ وقد 
ماجت منه الأرض واهتزت المآذن ومالت وسمع للأرض دوى 
كدوى الرحا وحدثت تلك الزلزلة بعد العصر وخرج القوم هائمين 
على وجوههم » ومات فى هذه الزازلة قاضى القضاة شرف الدين 
موسى بن عيد الدمشقى سقطت عليه احدى شرفات ايوان المدرسة 
الصالحية » وقد صلى عليه السلطان قبل دفنه » ومات من الزلزال 
أيضا الزینی أبو بكر بن القاضى عبد الباسط وكان مريضا فى 
بيته » فلما مال به البيت مات خوفا ۰ 

حرم السلطان على المرأة الا تلبس الا العصايب الطوان 
وشق الأمر عليمن أول الأمر وأضرين عن ذلك ثم لبستها اذا 
ماخرجن الى الأسواق فقط ثم عدلن عنها نهائيا الى لبس ماكن 
عليه قبل التحريم : وكان للمرأة مركز مرموق عند السلطان فلم 
توفى الشيخ قلج الرومى الأدهمى شيخ زاوية السلطان بالج 00 )ا 
والزیات عين زوجته مكانه فى مشيخة الزاوية ٠‏ 


۱۳۲ 


التحوال الاقتصادية : 

اهتم السلطان بالقناطر والجسور لحفظ مياه النيل وتنظيمها 
حتى يمكن زراعة الأراضى لامكان تحصیل الضرائب الفروضة 
عليها » وكان لهبوط الثیل الفاجیء فى بعض سنى حكم ذلك 
السلطان آثر كبير فى ارتفاع الأسعار وسبق القول بأن ارتفاع 
الأنعار كان تتيجة لمسوء تديير الحكام واحتکارهم لبعض 
الحاصلات مثل. القمح > وقد عز وجود القطن كذلك كما قام 
آحد الاشخاص باحتکار اللح » على أن آکبر دافع لارتاع 
الأسعار واضطراب الأحوال فى البلاد هو تغبیر العملات » ففى 
سنة ۸۷۳ نودی على الفلوس الجديدة بأريع وعشرین نقرة 
الرطل وکانت قبلا بسنة وثلائین وف سنة ۸۷۵ ضرب السلطان 
فلوسا جديدة ونودی عليها كل رطل بستة وثلائین ونودی علو 
الفلوس القدنمة كل رطل باريعة وعشرين وخسر الناس ثلث 
تقودهم من جراء ذلك وکانت الفلوس الحديدة تخرج بالعدد كل 
أربعة آفلاس بدرهم , وى سئة ۸۸۱ ه صرف النصف الفضة 
شانية عشرة من الفلوس القديمة وصار للبضائع ثمنان سعر 
للفضة وسعر .للفلوس ٠‏ وق تفس العام أبطل العدد وصار الرطل, 
من الفلوس ستة وثلاثين بالیزان » وتقرر الا يتعامل على الفضة 
المضروية الا بالميزان وكذلك الذهب » وكانت الفضة قد خفت 
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وقد قاسى الشعب الكثيي من جراء تفر العملة ووقفوا 
مرارا للسلطان الذى خثى بأسهم وأخذ يتوجه الى القلعة من بين 
اقا د ر لكى بتحاثى لقاءهم فى القاهرة وحدث أن تصدی الناس 
للسلطان عند عودته من قبة شبك من مهدی فى رمضان سنة 
۸۰ ها بسنب الفلوس الجديدة وارتفاع آسعار البضائع » ولا 
وصل الى القلعة آمر بعقد مجلس ف الدرسة الصالحية » واجتمم 
القضاة الأربعة وکاتب السر وناظر الخاص العلائى بن الصابونی 
والمحتسب » وأخذوا تناقشون فى الموضوع » وأخذ ناظر 
الخاص لكو و يد يدا تي و 
فلوس جديدة عليها اسم السلطان وراد أن بخرجها باعلی من 
الفلوس نت »وها علي الوا E‏ 
المدرسة ورجموه ولولا تدخل كاتب السر لقتله العامة ». وبعد 
مناقشات حامية وطويلة اتفق على أن تكون الفلوس كلها 
العتق والجدد بالميزان بستة وثلاثين الرطل ونودى فى القاهرة 
ذلك ٠٠‏ 


كر 
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أله انالف ۱ 
الممرقات الخارصة ۱ 


۱۳۵ 
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۱ 
يلغت الدولة المصرية فى عهد الماليك الشراکسة الى أقصى ۱ 
اتساع لها خلال القرن الخامس عشر اللادی ۰ وامتدت حدودها ۱ 
الشمالیة حتی شمال سوريا وأعالى الفرات وشرق آسیا الصغری» ۱ 
القبائل الخاضعة للدولة المملوكية كثيرة التمرد » ولم يكن هناك ۱ 
ثمة خطر من ذلك التمرد على الدولة تفسبها » وانما کمن ذلك ۱ 
الخطر فى اسستنلال الدول المجاورة لتلك القبائل لاثارة النزاع ۱ 
مع المماليك 4 وتتمثل تلك الدول ق ترکمان الشاه البيضاء (آق 
قیو نلو ) وترکمان الشأه السوداء ) فراقيونلو ) ودولة الأتراك 
العثماننين: التى آضحت دولة عظمى فى الشرق الاوسط بعد ۱ 
الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ آما البلاد التى فرضت الدولة ۱ 
المملوكية سيطرتها علیها عند حدودها الشمالية » فهی ملطية ۱ 
والأبلستين وبلاد دلغادر واين رمضان ودولة ی قرمان وكثيرا 
ما ثارت تلك المناطق على تموذ الدولة المملوكية بل وکشیرا 


۱۳۷ 


ما اندلعت الحروب بينها وبين جيرانها بسبب تلك الثورات + 
كان للدولة المملوكية علاقات مع الدول الأفريقية المعاصرة 
وأشهر تلك الدول دول شمالى أفريقيه وبلاد النوبة والشکرور 
والحبشة وآما دول شمال أفريقية ذات الصلات مع الشراكسة 
فدوله بنى حفص بتونس » ودواة بنى عبد الواد بتلمسان » 
ودولة بنى مرين بفاس والمغرب » وكانت هناك علاقات مع ملوك 
الأندلس بغر ناطة: » كما ارتبطت دولة المماليك الحراكسة والدول 
الاسلامية فى الهند بعلاقات ٠‏ 
وآما العالم الم سیحی فقد كانت هناك علاقات مع الدول 
السيحية خصوصا البندقية صاحبة الاحتکارات التجارية الواسعة 
وكان الأوربيون ( الفرنج ) » الذين یمثلون القوی الصلييية ع 
بهددون السواحل المصرية تهديدا مستمرا » ولم يغب عن بالهم 
قلاووث ؛ وبلغت بهم الجرأة فى غارتهم الشهيرة على الاسكندرية 
ف عهد الأشرف شعبان بن قلاوون > ومع استمرار غاراتهم لم 
بر الماليك بدا من فتح قبرص وقد تمت لهم السسيطرة عليهما 
وحاو لوا فنح رودس » ودفعهم الى ذلك الحاحة للقضاء على 
آوکار القراصنة فیهما لحماية النجارة الخارجية التی كانت تعتیر 
آکبر موارد الدولة المالية » وق عهد السلطان قابتبای نجم 
الفر نج فى بعض غاراتهم على السواحل المصرية خصوصا 


۱۳۸ 
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الاسكندرية » ودفع ذلك السلطان قايتباى الى تحصين الشواطىء 1 
لحمایته | من تلك الغارات ٠‏ وقد حاولت بعض تلك القوی 1 
المسيحية التحالف مع ت رکمان الشاه البیضاء ضد الدولة الل كه ۱ 
وضبد الشمانیین على السواء ۰ وتعتبر العلاقاث مع امارة 5 
دلغادر والشاه البیضاء والعثمانيين آهم العلاقات الخارجیة ف ۱ ۱ 
عصر قايتياق ٠‏ 


العلاقات مع امارة دلقادر : 

تعتير امارة دلغادر آولی امارات الترکمان ذات الشأن » 
وقد اتسعت رقعة ممتلکاتها حول مرعش واتخذت الابلستین 
عاصمة لها » وظلت علاقات الود قائمة مع تلك الام‌ارة منذ 
نشاتها فى عهد الماليك البحرية » حتی كان عصر السلطان اینال 
فى عهد الماليك الشراكسة » عندما اعتدی السلطان محمد 
الفاتسم المثما نی على هذه الامارة » واستنجد آمپرها بسلطان مصر 0 
الذى لم ينجده مراعاة للعلاقات الحسنة مع العثمانیین حين ۱ 
ذاك + وعندما شب النزاع بين آمراء دلغادر تدخل السلطان 
محمد الفاتح ف شتون الامارة وناصر شاه سوار على أخيه ` ۱ 
بوداق الذی كانت تناصره مصر ؛ وتولی شاه سوار عرش امارة ۱ 
دلغادر » وکان هذا آول خذلان للسياسة المصرية وقوبت شوكة 
شاه سوار والتف حو له الترکمان » وخطب له فى عاصمته وضربت 
السبكة :باسمه + ثم آخذ بهاجم أطراف الدولة المل وکية ف سنة 


زو اس ری وت ره ون تم 
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۱۳۹ 
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۲ ه فى مستهل حکم السلطان قایتبای ٠‏ وفتح پذلك بان 
شر كبير آدی الى ارسال ثلاث حملات ضد شاه سوار کبدت" 
الدولة المملوكية الكثير من الال والرجال ونالت من هیبتها حتی 
تم القبض على شاه سوار وشنقه وتعليق جثته على باب زويلة + 
صمم السلطان قایتبای على اتخاذ موقف حاسم ضد شاه 
سوار ليعيده الى حظيرة الدولة » وخثی المعاصرون من تلك 
الحرب لا ترامى الى أسماعهم من ازدياد قوة سوار ومساندة 
العثما نين له » حتى أن ابن اياس المورخ كان بری أنه فى امكان 
السلطان استرضاء سوار بخلعه وهدية ويقضى على أسباب 
الفتنة » ولكنه « أخذ الائسیاء بالغترسة فعين له تجريده 
ثقيلة » ۰ ۱ 
خرجت الحمله التی آعدها السلطان بقيادة الأمير جانی 
بك قلقسیز نايك العسکر » وکان معظم الجند من الخشقدمية ‏ 
أرسلهم السلطان فيما يبدو للتخلص منهم بدلا من شيهم ۰ 
ودفعت حاحة السلطان الى المال وخلو الخزينة منه الى التعسف 
ف جمع الأموال وضسيق على آولاد الناس وأمرهم اما السفر 
أو دفع بديل للسفر » وقرر على المباشرين مبالغ معينة وبعد آن 
آعد للأمر عدته خرجت الحملة » ولكن كتب لهذه الحملة الفشل 
الذريع » وآسر قائدها وقتل الكثير من آمرائها وعساكرها , 
وزادت شوكة سوار واستولی على غبتتاب » وتقهقر ما نبقى من 


۱1۰ 


ات( 


الجيش الملوکی الى حلب ف أسوأ حال وأرسل تاثب الشام 
أزيك الى السلطان بآخبار الحملة وما حدث لهسا » وائتشرت 
الأخبار فى القاهرة واضطربت الأحوال » وزاد من هول الصدمة 
ما أشيع من أن السلطان محمد الفاتح آرسل نجدة من عسكره 
لساعدة سوار * وتقوى سوار يما غنمه: من الجيش الملوکی 
وعزم على الزحف الى حلب ٠‏ وهكذا أسدل الستار على الواقعة 
الأولى بين شاه سوار والجيش الملوکی والتى وقعت ف يوم 
الاثنين ۷ ذى القعدة سنة ۸۷۲ ه ۰ أخذ سوار بمهد للزحف 
على حلب فاعد منشورا آرسله للرعية بحلب والشام » ويمكن 
اعتبار ذلك النشور من قبيل الحرب النفسية » وقد أثبته 
الجوهرى الورخ فى کتابه ٠‏ 

وجاء فى آول الطرة لفظة هو » ثم فوق العلامة وما النصر 


الا من عند الله » وكتبت العلامة بقلم ثلث المظفر شاه سوار مكان ٠‏ 


علامة سلطان مصر غير آنه بقلم الثلث » ورشت العلامة بالرمل 
الذهب 6 تحت العلامة نص الخطاب « السب الباعث 
لتسطير هذا الکتاب » والعتی الوجب لتحرير هذا الخطاب » أن 
۱ امقر الكريم العالی الولوی الأميرى الكبيرى الزننی الظفری (۱)» 
آعز اله آنضاره وضاعف اقتداره » آشنار الى الامن والامان 
الدلیل والبرهان بين التجار والقوافل وآنناء السبیل وغيرهم 


(۱) من الالقاب التی كانت موجودة فى العصر الملرکی ٠‏ 


۱1 
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من أرباب البنع والشراء والفلاحين » والحراثين والصادرين 
والواردين والمترددين بالمملكة الشامية والحلبية والطرابلسية 
وغيرهم من الغرباء وآهل البلاد ءبالحضور التام بين الاس 
والأنام الى المملكة الدلفادرية » فمن حضروا فيها بكو نون آمنين 
على آنفسهم وأموالهم وذرار»هم من غير تعارض ولا تم‌انم 
ولا تزاحم » والله بحرسه بالملائكة المقريين > والأنبياء والرسلین» 
بمحمد وآله أجمعين + والله على ما يقول خبير » ومالنا من دون 
الله من ولى ولانصير » ان شاء الله تعالى ٠‏ كتب ف مستهل أول 
ربيعين من سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة ٠‏ الحسد لله وكفى : 
وصلى الله على محمد المصطفى » وعلى آخره فى حاشية الكتاب 
۳ مدينة الأنستين (۲) ۰ 
ولا وصل هذا الخطاب الى القاهرة » و کانت آخبار الهزيمة ۱ 

قد وصات آیضا سارع السلطان فى ارسال حملة صغيرة لصيانة 
البلاد الحلبية من هجوم شاه سوار علیها بقيادة الأمير أزدمر 
الطويل الاينالى » وأخذ السلطان بعد العدة لتجهيز حملة اة 
وعقد مجلس بالقلعة وأبدى رغبته ف الحصول على آموال 
الأوقاف 'لينفق متها ١‏ على العسکن وسقت الاشارة الى موقف 
الشیخ. أمين الدین الأقصرائى من السلطان وضاق السلطان ذرعا 


(۲) الأبلستين : بأسيا الضغرى وکائت عاصمة الامارة .دلفادر ۰ 


i 


بذلك الموقف > وتآزمت الأمور معه يسيب فرار تمربضا وكان 
ذلك سببا فى تآخير الحملة الثائية الى سوار ۰ 


وعلى الرغم من هذه الظروف السيئة التى حاقت بالسلطان 
واتنشار الطاعون فان السلطان استطاع أن یتغلب على ذلك كله 
وجهز حملة كبرى غادرت القاهرة فى شعبان سنة ۸۷۳ بقيادة 
الأتابك أزيك الذى عين باش العسكر » وئزل السلطان تحت جنح 
اللبل من القلعة الى أزبك ومكث عنده ساعة وودعه وقد استطاع 
آزيك انزال الهزيمة بسوار وعسكره وقتل مال بای الأقطع آخا 
سوار وكثيرا من عسكره » وأرسلت رأس « مال بای » وائنین 
من آمراء سوار الى القاهرة » طيف بها جميعا ثم علقت على باب 
زويلة وباب النصر + استطاع سوار بما عرف عنه من دهاء أن 
يستدرج الجيش المملوكى ف أماكن ضيقة تكثر فيها الأشجار » 
وانقض السواد الأعظم من التركمان على العسكر المصرى دالقمی, 
والنشاب والسيوف والأطبار » ولم نتمكن الجيش المملوكى من 7 
التقهقر لضیق المكان وصعوبة الحركة فقتل منهم عدد لا بحطى 1 
وقتل عدد کبیر .من آمراء مصر والشام + وهکذا هزم جين ۱ 
آزيك وعادت فلوله الى القاهرة ق حالة: لا تحسد علبها.» وانتشر ۱ 
الذعر فى القاهرة من قوة. سوار؛وبطفه » حدفت اتصاراث ۱ 
جزئية على شاه سوار فى العام! لتالى » آحدها على ند الأمي 2200 || 
قرقماسى الصغير ناب ملطيه الذی هزم جيش سواو وفتسل 


Tr 


له فوق الا وان كنبا من امراعه وافاربهوکان ذلك فق 
صفر ۸۷ ه © وى ریم الآخر سنة ۸۷ اتنصر أرسلان داود 
ابن ابراهيم .بن رمضان المنافس لدلغادر على سوار دعن 
قلغة سيس » وسر السلطان لذلك الخير وآرسل اليه خلعه 
ویبدو أن شاه سوار خثی من ازدياد نفوذ ابن رمضان 
ونائب ملطية فعمل على التقرب من السلطان وأطلق سراح جانى 
بك قلقسيز وأكرمه وطلب منه أن يكون سفيرا بينه وبين السلطان 
فى الصلح + 
عاد آزيك الی القاهرة ومعه اثنان من ا سوار ء شاه 
يراق أو شاه بضاع على حد قول ابن اياس وهو الأمير التابع 
لصر والذى طرده شاه سوار ويحيئ كاور قسیم شاه سوار فى 
التمرد والخروج على طاعة السلطان » ولا مثلا بين بدی السلطان 
خلع على آولهما وأمر بسحن الثانى فى البرج بالقلعة ويبدو أن 
جانى بك قلقسيز لم يتدخل فى الصلح بين السلطان وسوار اذ 
على الرغم من أن السلظان رحب به عندما صعدا القلعة الا أنه 
كان قد صدر عنه مرسوم يمئعه من دخول القاهرة وعاد هو 
قبل أن بدرکه مرسوم السلطان الذى خلع عليه وعينه ف امرة 
السلاح بعد أن كان أميرا كبيرا وق ذلك تثزیل له ۰ 
خطا سوار خطوه نحو الصلح فآرسل رسولا من عنده : 
لم يسمح له السلطان فى مبدء الأمر آن يضعد الى القلعة » ]سم 
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آذن له الصعود دون الهدية التى أحضرها معه » وسلم السلطان 
مكانية سيده » التى عرض فیها الص‌لح مم السلطان شروط 
رفضبها السلطان » منها أن يكتب له تقليدا بامرة الأبنستين وأن 
ينعم عليه بامرة مائة فارس وتقدمة آلف بحلب » وف نظير ذلك 
يسلم عينتاب للسلطان » ولا لم تسفر المقابلة عن شىء نزل القاصد 
1 القلعة بغي خلعه » واستائف سوار الحرب » وهاجم ابن 
رمضان سنة هلم ه وهزمه واستولى على قلعة اياس ۰ 

انزعج السلطان لتلك الأخبار وخثى من هجوم سوار فجأة 
على حلب فاتبع ما سبق أن اتبعه فى الحملة الأولى وأرسل الأمير 
اینال الأشقر رأس نوبة النوب ومعه حملة لحماية حلب » وف 
رجب سنة ۸۷۵ استولى سوار على سيس وقلعتها وآرسل 
السلطان الأمير برسبای قرا » لیسافر قبل خروج الحملة الثالثة 
شادة الأمير شبك الدوادار » وهکذا انتهت الحملة الثائية التى 
كتب فيها النضر الجزئمى فى أول الأمر ثم الهزيمة الساحقة بد 
.6 ريمت الحملة التى أحسن السلطان اعدادها فى شوال 
سنة ۸۷۵ يقيادة الأمير يشبك الدوادار آقدر رجال الدولة آنذاك 
والذی تحمعت فى يديه كل السلطات » وقد فوض له السلطان 
آمور البلاد الشامية والحلبية وغيرها من البلاد وجعل له الولانه 
والعزل فى جميع أحوال المملكة وكتب معه خمسمائة علامة ويكتب 


١4 ' قايتباى‎ 


( آی علامة السلطان على بياض ) وجعل له .التصرف ف جميع 
النواب والامراء الانائب الشام وناب حلب فقط » وکان لخر و جه 
بوم مشهود » واستمرت الحملة تخرج الى قرب الظهر » وشقوا 
القاهرة وخرجوا من باب النصر وتوجهوا الى مقر القیسادة 
بالريدانبة » و تزل السلطان للمخيم مرتين » وظل ف الرة الثانية من 
بعد العشاء حتی قرب الفجر + ثم رحل الأمير يشباك من الريدانية 
قاصدا السفر » ثم خرج العسکر آفواجا آفواجا حتی سد 
الفضاء » وقد آحسن اختیار العسكر فکانوا من أعيان الشجمان 
وتفاءل الناس وحقق الله ظنهم + ویینما الحملة فى طریقها الى بلاد 
سوار » اذ وردت الأخبار فى المحرم سنة ۸۷۰ ه بأن سوارا 
قتل قرقماس الصغير الب ملطيه الذى سبق له أن هزم شاه 
سوار » وأخذ ينتقم منه فقيل انه أوقفه فى مكان وبنى عليه 
حائطا وقيل بل علقه فى شجرة واستمر ينشبه بالنتشاب حتى 
مات ٠‏ ومر يشسسبك ف طريقه الى الشام بسرياقوس وبلبيس 
والخطارة والصالحية ثم الى العرش وغزة ودمشق » وانشمت 
له القوات الشامية وأمراء التركمان الوالون للسلطنة » ومنهم 
بعض آفراد من آسرة دلغادر ٠‏ 

حاصر ,شبات قلعة عينتاب وهزم سوار واستولى عليها 
ق صقر سنة ۸۷۰ وفر شاه سوار بأولاده وآخوته و نقلمم الى 
قلعة زمنطو وتحصن بها »ويرجع السبب فى سقوط عینتاب الى 
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شدة الحصار واحكام تصويب الهدف » ولا أدرك المحاصرون 
بالقلعة أنهاا مأخوذة لا محالة آرسلوا فى طلب الاستسلام » ولم 
50 شرط سوى اعطائهم الأمان وأن يعطوا رزقا يقسوم 
بأودهم » وتم لهم ما أرادوا وسلموا القلعة » وأمر يشبك بترمیم. 
القلعة و نقش علیها اسم السلطان و شحنها باون من قمح وشعير 
وملژها بالذخيرة من مختلف آنواع الأسلحة ۰ وساعت أحوال 
سوار وآخذا يشبك يستولى على البلاد فاستولی على آدنه 
وطرسوس وطهر تلك البقاع من عسكر سوار * 

لم تنقطع آخبار الحملة عن انسلطان فایتبای بل كان شبك 
پرسل اليه الرسول تلو الآخر » وارسسل اليه آحدهم لیخبر 
السلطان بما حدث وأن سوار قد انقض عنه غالب عسکره وطلب 
من السلطان الزید من النفقة » وارسل اليه السلطان مائة آلف 
دینار > وحمل الرسول الثانی خطابا للسلطان فيه آنباء المعركة 
التی دارت بینه وبين سوار على نهر جینون وذکن فيه آنواع 
البطولات التى حدثت من الأمراء والحند وكيف أنه فر الى القلعة 
زمنطو وأنه توجه لحصارها وضربها بالدافع ٠‏ 

ولما انصرف عن سوار عسكرة » أرسل يطلب الامیب تمراز 
الشمنی قريب السلطان وآرسله الأمير شبك وأرسل معه قاضی. 
الس شمس الدين بن آجا الحلبى العتفی + ليطلب المصلح 
والعفو نظير تمه ده بالطاعة والولاء للسلطنة » ونظير قيامه 
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بالتقادم التى جرى العرف عليها » اشترط سوار فى نظير الدخول 
ف الطاعة وتسليم مفاتيح القلاع أن بظل ناميا عن السلطان فى 


قلعة درنده » وآن يرسل بمفاتيحها الى السلطان صحية ولده » 


ولكن السلطان رفض وآصر على حضور سوار بنئفسه لمقابلة 
السلطان ۰ 

ودار النقاش بين شمس الدبن بن آجا مبعوث الامیر يشبك 
من مهدى الدوادار وبين شاه سوار » رأينا أن ثبته بنصه من 
رحلة شبك الظاهرى الذى کنها شمس الدين بن أجا الحلبى 
الحنفى قاضى العسكر اتماما للفائدة : 

قلت : بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه وتلوت قوله تعالی 
«وان طائفتان من المرمنين اقتتلوا فأصاحوا پینهما الآيةه ثم أوردت 
الح الوا ل يهنا مسارم اااي 


به وین ان عظیمتهه بن لعل و 
وذلك من معجزاته صلی الله عليه وسلم ۰ وهذا الأمر قد أخذ 


احده وقد هلكت الرعية من غير فاندة حصلت والاولی الاذعان 


الى الحق وكف الأذى والأغراض النفسانية تا ملحئة الى 


. خسران الد نیا والآخرة # 
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آن نعظ جماعتك لأنهم ثلاث مرار بحضرون الى بعمساكرهم 
فيردهم الله » على أعقابهم خائبين خاسرين ويرزقنى النصر علیهم. 
لبغيهم على ٠‏ 

قلت : سبحان الله آنتم تبدءون بالبغى فاذا قوبلتم يمسا 
صدر منکم تقولون پفیتم علینا © ولاشك ولا خصاء آن مولاا 
السلطان خلد الله ملکه هو خادم الحرمین الشريفين والامامة لأميي 
الومنین » وقد فوض اليه آمور الملکه » وأنت وآباءك وأجدادك 
من قبلك نواب السلطنة من قدیم الزمان والی الآن واذا خرجتم 
عن الطاعة وجب عليه قتالکم » فهذا لا يكون من قبيل البغی 
والباغی لا بطساق الا على من خرج عن الطاعة الفروضه + 
وبا ترلکم بان ام تفرك على لبنیهم نهذا ایشا لیس بدلیل 
من وجوه منها أن الله سبحانه وتعالی تارة يبلى المؤمنين لیضاعف 
لهم الاجر » ومنها أن یکون ذلك سوء تدیبر منهم ومخالفه ذوی 
تا على ی وكافر بن ات ذلك 
الوقت قاضى عسکری ۰۰ 


فقال : هذا كله بتقدير الله ۰ 


له الاختيار در ب ذلك نا استحق العقاب + 


فقال : دع عنك" هذا کله » فو ا جدى ووالدى لو 
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تآخر آخذ القلعة خمسة أيام لكنت نصبت خيامى ف مقسابلة 
خيامكم ورأيتم قتالى معكم » فتبسمت عند ذلك ٠‏ 

فقال لی : مما تتبسم ۰ 

فقلت : خرا ۰ 


فقال : تكلم ۰ 

فقلت : أتأذن لى ف الکلام ۰ 

فقال : نعم ۰ 

فقلت له : ذکرت أنك كنت ترید الحضور والقتال ولولا 
أخذ القلعة فأنت اذا حضرت كنت تفاتل القلعة أو الغريم ٠‏ فقال: 
بل الغريم ٠‏ قلت : الغريم حاضر ولا لك مان من ذلك فسا 
سبب تقاعدك فسكت فلم يجب » وعلم أنى أفحمته ۰ فقلت له 
يامولانا الأمير انك طلبت شخضا تستمع مقصود الأمراء وهو 
بسمع مقصودى » فأما مقصود الأمراء ان كان لك رغبة فى 
الدخول للطاعة الشريفة » ويحصسل لك ما ترومه من الال 
والاقطاع ٠‏ قال : نعم » قلت : لا يكمل ذلك ولا بحصل 
الا بتسليم قلعة درنده ۰ فقال : ان هذين البلدين يعنى سيس 
ودرنده لابد أن السلطان نصره الله شت فيها شخصين » ومن 
العلوم انهما لا يقومان فى المهمات الشريفة بأكثر من مايه تفس » 
وآنا آقوم فى كل منهما بخمسة آلاف تهر ويسلطنى السلطان على 
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أى عدو شاء وأراد فقلت : له هذا لا يمكن على هذا الوجه » 
لكن ان الملوك المجاورة للمملكة السلطانية فطنوا للعجز اذا 
صار ذلك ٠‏ وقصد مولانا السلطان خلد الله ملكهم عدم ذلك 
والا لا يتحصل للخزائن الشريفة من الجهتين شىء » والعذر فى 
ذلك ظاهر » وأما مولانا بحصل له من هاتين الجهتين ٠‏ فقال : 
والله لا بحصل لى غير التعب » فقلت له : اذا ظهر أن فى عدم 
تسليم القلعتين المذكورتين نقصا للحرمة الشريفة » ولا تقع 
لمولانا فيهما واذا سلمهما لنواب السلطنة حصلت الحرمة التى ' 
يرومها المقام الشريف » والنفع لمولانا واقع محقق فما وجه 
الامتناع ۰ وكلما نى بحجة رددتها وجعاتها عليه فى كلام بطولء 
ولا ست من فلاحه » وعلمت أنه لا پنقاد الى الصواب فقلت 
فى خاطرى : 


القد آسمعت لو اديت حيا ولكن لا حياة لمن نلنادى 


فقلت : قد بلغتك مراد الأمراء وجل قصدهم آن يعدوك من 
آتفسهم ويقولوا نحن كنا غالب السبب فى هذه الأمور التى 
وقعت بسبب المرحوم برد بك نائب الشام » ولا نريد الا صداقته 
ولا سرنا أن يكون أجنبيا فى خدمة الابواب الشريفة وعداوته 
أحب الینا من صداقة الغير لأنه منا واليئا من وجوه شتی وأملته 
فى المقر الأشرف أمير دوادار نکل ين ووعدته يكل جميل منه 
وآنه شمن من المقام الشريف كل ما يرومه وزيادة وحصل بینی 
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وبينه محاورات كبيرة وانجلى الحال الى أنه قال : ان کان ولايد 
من تسليم القلاع ننواپ السلطنة الشريفة » فيحضر لكل قلصة 
نابا » تسلمها يشرط أن رجالی يحفظون القلعة الى حين رجوع 
الخبر من السلطان والأمراء هم اخوتى يسآلون صدقات مولانا 
السلطان فى استقراری بالقلاع ثانيا » ويشبفعون لى ذلك » فاردت 
أن أقول ما الفرق بين عدم تسليم القلعتين وبين هذه الصورة 
فحبست نفسى عن ذلك » لما تحققت من عدم رجوعه عن ضلاله : 
وتذکرت قول القائل : ۱ 
أوضحتم الرشد فمن یهتدی وقلتم الحق فمن يسمع 

فلت له : بلغتك غرض الأمراء وما بقی الآن الا قبليعهم 
غرضاك وال الستعان + 

فقال : فهل آجهز معك آحد أو فيك كفاية ؟ + 

قلت : بل الواجب أن تجهز من يختار ليسمع جواهم » 
وما قلت ذلك الا لا ظهر لی أنه علم بآنه ما آعجبنی هذا الکلام ۾ 
فأردت الخلاص منه وفارقته على هذا الحکم خلما رجعت الى 
المكان الذى نرات به جهز الى الأمير رستمعمه بلاطفنی ویخاشننی 
فأجبت بجميع ما قال وبايعت الله سبحانه وتعالى و نزعت ثوب 
الخوف من قلبى وقلت له ف الآخر يا هذا انى ما جثت الا بطلب 
منكي وما ضمنت آنا للمقر الأشرف آمير دوادار والكفلاء بآنی 
أقضى لكم هذا الشغل وأخلس لکم القلاع ولاهم بعثو نی متدخله 
علیکم » فان آردتم تتاج الامر فقد فصلت لکم وان قصدتم غير 
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ذلك فآنتم المخيرون » فقال لى : قصدنا آنك تجتهد فى صلاح 
الامر على هذا الوجه فما وسعنی الا أن قلت أبذل فى ذلك 
جهدى وطاقتی ۰ 

وبعد اقتهاء |أنحديث مد شاه سوار السماط للقاصد » 
وخلم عليه خلعة من الحریر الذهب وطاستین صفارا من الفضة 
وعشربن أشرفيا وأرسل معه قاصدا من قبله ليسمع رأى الأمير 
الدوادار فيما عرضه ؛ وآراد شاه سوار أن ظهر قوته ويرهب 
القاصد فعرض عسکره واصطفوا فى طريقه وصحبوه حتى أسفل 


الجیل » وتوجه هو ومنه قاصد شاه سوار الى مخیم يششبك 


من مهدی حيث عرض عليه ما دار من حديث ورآیه هو فيه من 
عدم الرغبة فى تسلیم القلاع » واستدعی يشبك القاصد وحمله 
رسالة جاء فبها : 

« انك قلت . جهز لنا من تثق يكلامه » وسألت أن تدخل 
فى الطاعة الشريفة » فأرسلنا. اليك » والدخول للطاعة الشريفة 
لا يمكن الا يتسليم القلاع واعادتها للحوزة الشريفة » فان. كان 
لك غرض تام فى الدخول فتسلم القلاع لنواب السلطة الشريفة » 
وان كان غير ذلك فلا حاجة فى ارسالك القصاد والمكاتبات 
. فلا تجهر بعداها مکاتسته ولا قاصدا ».وکن آنت مجتهدا فيما 
آ ت بصدده » و نحن كذلك ان شاء اند ات ۳9 
والسلام » 2٠‏ ۰ 
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ولا لم تسفر المفاوضات عن شىء » انحرف ي 1 
وحضر رسول من قبل السلطان يزيد العثمانى ومعه هدية ليشيك» 
العساکر ا منصورة وطلب موافاته بالأخبار وعرض الاستمداد 
لارسال الفلال والکاحل » ويبدو أنه لم يفعل ذلك الا بعد 
أن تأكد من الاتنصار المحتم للجيش المملوكى والهزيمة لصنیعته 
شام سوار ۰ 
المراقین لتجدة شاه سوار آرسل رتولا لکن منهما ومعه. هدیة 
تناسب المقام وأرسل الشيخ علاء الدین الحصنی للسلطان با دز ید 
وارسل شمس الدين بن جا لصاحب العراقيين ٠‏ 

ولا اشتدت الحرب والحصار التمس سوار الدخول ف 
معاوضات الصلح مرة أخرى 4 وطلب الأمير تمراز الشمسى 4 
فتوجه اليه ومعه قاضى العسكر » وأغلن استسلامه على الفور . 
وقال انه سيليس خلعة السلطان وبقبل له الأرض بشرط الا يقابل 
يشبك خوفا على حياته من العسکر الذی آمضی فيهم قتلاه ولي 
وافق تمراز على ذلك و تعهد لواو بألا قشل ولم شل 
سوار وعادت الحرب » ثم طلب سوار عودة! تمراژ و تزل سوار 
من قلعته ف نفرقليل من عمناكره » وذهن الى مخیم. يشبك » 
فلما وصل نزل عن فرسه واه تشک واه ر ی خلم 
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علبيه ء ولا أراد الانصراف طلب منه أن يتوحه الى نانب الشام 
ليسلم عليه ويبدو أن ذلك ماتم الا ليتخلص يشبك من قسسمه 
يعدم التعرض لسوار بأذى وحتى يفعل به ناثب الشام ما قعل » 
ولا دغل سوار الى خيمة برقوق أخذ يؤننه على قتل العسككر 
وعلى الخروج عن طاعة السلطان » وآمر له بخلعة وضع فيهما 
قیدا حد یدیا ليوضع ف رقبته وغضب نمراز من ذلك التصرف ل 
فيه من حنث نبا تعهد به لسوار » وحاول رجال سوار اتقاذ 
سیدهم » ولکن برقوقا كان قد آعد لكل ثیء عدته » وأعد کمینا 
حول الخيمة أفنى رجال سوار عن آخرهم » وحدثت مشادة بين 
برقوق وتمراز غضب بعدها تمراز منه ومن جب ی ومیل 
القاهرة ٠‏ 


وصلت آخبار الف علی سوار للسلطان » وکتب عدة 
فتاوی » آفتی فيها العلماء والقضاة بآن سوار خارجی ولا يبقى 
على قيد الحياة ٠‏ وبعد استسلام سوار آخذ بشبك پرتب آمور 
الأمارة » رحل الى الشسام ثم غزة وعند وصوله الى غزة ِ 
السلطان تتبييض باب النصر وبابی زويلة ونقشت علیهما الرتوك 
الذهب » وآعدت العدة لاستقبال بشبك » ولاقاه رجال الدولة 
والعسکر عند خانقاه سریاقوسی » ولا وصل الريدائية خرج اليه 
القضاة الگر بعة والشایخ والملماء وزینت القاهرة وبلغ کراء كل 
بيت على الشارع آربية دنائير آشرفية وکل دکان دینارا آشرفیا 
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ودخل يشبك القاهرة ومعه سوار واخوته مكبلين فى الحديد » 


الحوش وقابل سوار ورحب به وعاتبه عتابا خفيفا ثم ۳ 
الى والى القاهرة وتسلم أيضا آخاه بحيى كاور الذى كان مسجوة 
بالبرج منذ أيام حملة آزبك وشهر بسوار واخوته فى القاهرة. 
ثم شنق على باب زويله وآما باقى اخوته فقد شقوهم بالسيوف » 
ماعدا آخاه سلمان الذى كان صغيرا ورق له الناس وقبل السلطان: 


برجم نجاح الحملة الثالثة ضد شاه سوار الى شخصية 
يشبك وحسن تدییره وکیاسته » فعمل على راحة الدواب والرجال 
آثناء قطع الطریق الطویل من القاهرة حتی موقع المعركة » واخذا ‏ 
ف رفع المظالم ف جمیع البقاع التى مر بها 6 وعم عطاوه آمر اء. 
التركمان ومبعوثيهم اليه » ولا وصل الى حلب آخذ ف تقوية 
تموذ اثیها فلم يسمح لأمراء التركمان أن بآنوا الى بابه الا عن 
التر کمان » وأعاد له بذاك هیبته وهسة الدولة ٠٠‏ وقد آثبرت 
سياسة يشبك فهرع اليه من كان بنقل له آخبار شاه سسوار 
وخططه فکان يعمل على افسادها بخطط مضادة ٠‏ وكاث يعمل, 
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آخائن أو جاسوس بين رجاله ۰ 
مع قواده بنفسه ف تنفیذ الخطط التی وضعها ٠‏ ولم بوجسد 
وهکذا انتمت فتنة سوار التى كبدت الدولة المملوكية 
الکثیر من الأموال والارواح » وأنزلت الهزيمة بالجیش الملوکی 
.أكثر من مرة » وأطمعت ملوك الشرق ف الدولة » وطمع العرب 
فى مصر وکاد اللك يخرج عن الجراکسه » وآشرف سوار على 
آخذ حلب » وخطب له فى الأبنستين وضربت السكة تاسمه» وذكر 
الشمس ابن أجا « أن الأذى الذى حصل من سوار للرعية 
والبلاد » لم بحصل من تمرلنك » وهو أن تمرلنك (۳) كانت 
اقامته مدة بسبره » وهذا تطاول آذاه وتمادى الى خمس سنين ٠»‏ 


وسارت الأمور مع امارة دلفادر سيرا طبيعيا » ولا زار 
السلطان قایتبای الشام » مثل شاه بداق بن دلغادر وأولاده بين 
بدی السلطان مظهرين الولاء والخضوع وأحضر معه هدية 
جليلة من بينها ولداه قدمهما للسلطان ليعملا فى خدمته ولم یعکر 
صفو تلات العلاقات الطيبة سوى تدخل الدولة العثمائية المستمر 
فى شئون الاماره » وكان هدفهم القضاء على النفوذ المصرى هناك 
البخلو لهم الحو ء وكان علاء الدين الذى ولی امارة دلغادر بعد 
آخیه بداق صنيعة فى يد العثمائيين + فقد خرج كثيرا على 


() جمرلنك : المقضود به تيمورا لنك الذى أغار على العالم الاسلامى ناشرا 
0 ۲۰لخراب. والدمار ٠‏ ۱ ۳ 
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المصردين وسبب لهم المتاعب » ولا جاءت الأخار الى القاهرة بان 
علاء الدولة .الذى يسمه ابن اباس على دولات » زحف الى 
ملطيه انزعج السلطان وأرسل حملة بقيادة الأمير أزدمر » وخرجت. 
الحملة ف رجب سنة ۸۸۸ ه » وتدخل السلطان العثمانى فى 
النزاع وبلغ السلطان أنه أمد على دولات الذى شكا له تصرفات. 
قايتباى بالحند » فأرسل حملة ثائية بقيادة تمراز الشمسى م 
وجاءت الأخبار بهزيمة الجيش الملوکی على يد على دولات » نم 
توجه وردبش.نائب حلب لمحاربة على دولات وكان قد تقوی 
بما أمده به العثما بون من امدادات » وهزم العسكر الحلبى وقتل 
ناب الشام وكثيرا من العسکر الصری والحلبی + وعلى الرغم 

من ان لی دولات اس طلق سرام بين الكتراء ال سو رین ا 
فان السلطان أعد حملة جديدة بقيادة برسبای قرا غادرت البلاد 
. فى ریم الآخر سنة ٠ه‏ ؛ ويبدو أن على دولاتؤ خثى باس 
الحملة الجديدة فأرسل عرض الصلح » وف ش_وال سنة ۸۹٣‏ 
استطاع شاه بضاع بن دلغادر وكان مسجونا فى قلعة حلب أن 
یفر من سجنه وتوجه الى السلطان العثمانئ الذى . آمده با لخند 
وهجم على عسكر آخبه على دولات و آسر اثنين من أولاده 
واستولی على أينستين » وسرعان مادب الخلاف بين شاه بضاح 
وبين السلطان العثما نی الذى آراد قتله وفر شاه بضاع ا 
الى السلطان قایتبای الذی.آکرم وفادته ثم آرسله الى آسيوط ٠‏ 
وقرر له ما يكفيه ٠‏ أخذْ على دولات يتودد الى الصرین بعد 
۱5۸ 
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هزيمته وهزيمة آحلافه من العثمائيين على يد تمراز الشمسى + 
وآدی موقف على دولات هذا الى صدام حتمی مع العشمانیین 
خرجت بسبيه من القاهرة ثلاث حملات بقيادة القائد » أزيك 
كما سيآتى + وبعد عهد قايتباى ظل على دولات على ولاه لمصر 
حتى قتله السلطان سليم هه خليفة حليفة السابق ء 


العلاقات مع قبيلة الشاه البيضاء : 

نشآت دولة الشاه البيضاء ( نسبة الى الشاه البيضساء 
التى كانت توضسم على آعلامهم ) فى أراض بآرمينية ية وأعالى 
الفرات منحها لهم تیمورلنك مكافاة على انضمامها اليه » وکانت 
عاصمتها ديارنكر » واتسعت أملاكها حتى شملت بلاد فارس. على 
غهد حسن الطونل المعاصر لفایتبای ٠‏ أنشاً حسن الطويل علاقات 


مع الدول الأوربية كان بعضها ضد المماليك والعثمائيين » وترجم . 


تبعية. الشاه البیضاء للماليك' الى أيام برسبای فخطب بامسسه 
وضرت. السكة » ومع ذلك فان دولة الشاه البيضاء كانت ف 
غلب تاریشهامعادية للمماليك ٠‏ 

ولا وصلت الاخبار للسلطان قایتبای پاستیلاء حسن الطویل 
على مماليك العراق والقضاء على ملوکها » خشى السلطان من 
ذلك التوسع لا فيه من تقوية مرکزه,» ولکنه كان مكتوف الیدین 
بسبب انشثاله بحرب شاه سوار » وییدو أن حسن الطویل آدرك 


0 
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أن ذلك التوسغ لن برضی قايتباى » فأخذ یتملقه وينافقه وأرسل 
رسولا وعلى يده هدية للسلطان ورسالة جاء فيها أن ما ملكه 
من البلاد انما هو زيادة فى ممالك السلطان وآنه نائيه فيهما, 
وسلم السلطان عدة مفاتيح لعدة حصون وقلاع فأكرم قایتبای 
وفادة قاصده » وحضر رسول ثان للقاهرة ومعه رأس أبو سعيد 
وقاصد آخر يبشر السلطان يما فعله بأبناء تیمورلنك » وزالت 
موجه اللفاق وظهرت حقيقة حسن الطویل بعد ما آدرك مالحق 
بالجيش الملوکی على يد شاه سوار فهاجم البلاد الحلبية بجیش 
ثقیل » وانزعج السلطان والعسكر من ذلك وتقدم حسن 
الطویل حتى وصل الى الرها وارتعد الناس فى القاهرة وخشوا 
بآس حسن الطویل وصاروا يقولون « هذا ما هو مثل شاه سوار 
وآن هذا لا بلاق » ویبدو أن آحداث تیمورلنك کانت‌مازالت 
ماثلة فى الأذهان وسیطر الخوف خشية أن يكون حسن الطویل 
صورة أخرى منه » مما جعل السلطان شكر ق الخروج شفسه ۰ 


چهز السلطان حملة كمقدمة لحملة آخری. پقيادة جانی بك 
قلفسیز » وف تلك الأثناء استولی حسن الطویل على عدة قلاع» . 
وحاول أن يلب شاه بداق آمير دلغادر الوالی لصر وآرسل 
له مكاتبة بماء الذهب كلها تهدید يطلب فیها تسلیم القلاع وآن 
یکون تابعا له » وآرسل شاه بداق المكاتنة للسلطان بالقاهرة ء 
وغندئذ آعد السلطان الحملة الکبری بقيادة الامیر شبك » 
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واحتاج السلطان الى الكثير من الال لاعداد تلك الحملات وعفد 
مجلس ثلقضاة حضره شيخ الاسلام آمین الدین الأقصرائى الذی 
تحدث فيه بمثل ما تحدث فى الجلس السابق انعقاده آنساء 
اعداد حملة شاه سوار » وقبيل خروج شبك وصل للقاهرة 
المكاتبة التی كان حسن الطویل قد آرسلها الى نائب الشام » 
وأخذ هدد فیها وکتب فى صدرها : « با آها الذین آمنوا ان 
تنصر وا الله بنص رکم وشت آقدامکم » » ونزل السلطان الى 
مخیم. شبك بالخا نقاه وزاره وعرض عليه مكاتبة حسن الطویل» 
وخرجت حملة نشبك » وقبیل وصوله الى حلب كان اها 
قد آلقی القبض على بعض رجال الدولة وجهت اليهم تهسة 
الخيانة بمكائية حسن الطویل وآعدموا » واستقبل يثسبك فى 
حلب رسولا من عند حسن الطویل ومعه رسالة يطلب فیها الصلح 
وتبادل الأسرى » ولم بلتفت يشبك الى هذا الطلب السنسابق 
معرفته بخداع ونفاق حسن الطویل » وى تلك الأثناء آرسل 
السلطان العثمانی سرض على شبك الساعدة ضد حسن الطویل 
الذی. كان ضا ق حالة حرب مع العثمانيين مستعینا علیهم 
بالبندقية التى اشتركت معه فعلا فى الحرب. ضد العشمانیین. » 
آکرم يشبك الرسول وارسل معه رسوله الشمس بن آجا ومعه 
هدية مناسبة لانشاء علاقات. بين البلدین + وقعت رسالته التى 
أرسلها م ع سفير البندقية فى بد آحد العثمائيين » وآرساها محمد 
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الفاتح الى قايتباى وكانت الخطة أن پهاجم الفر نج المماليك 
والعثمانيين من البحر ويقوم هو بالهجوم من البر » أرسل يشبك 
جنده لحرب حسن الطويل وانتصر عليه عند البيره ولم يقتتل 
من المصردين سوى أحد الأمراء ولم يقف الأمر بحسن الطويل.. عند 
هذا الحد بل زاد فى طفيائه وجهز محمل الحاج العستراقى الى 
الى الحجاز وعين شخصا يقال له رستم آمیرا له وصحيته قاض 
وأمرهم أن يعملوا على أن يخطب له فى المدينة باسم « الملك 
العادل حمق الطويل خادم الحرمين الشريفين » ولا وصلوا الى 
المدينة ضيقوا الخناق على قضاتها وأمروهم بان يخطبوا باسسم 
حسن الطويل » ولا خرج رستم وزميله الى مكة أرسل سل 
الدينة بخبرون أمير. مكة بما حدث » فلاقاهم قبل أن تدخلو! الى 
مكة وقبض على أمير الحاج العراقى: والقاضی ولم يتعرض للحاج 
بسوء » وآرسل رستم والقاضی للسلطان قايتباى فآمر سبچتهما 
فى البرج بالقلعة + وف تلك الأثناء انتصر عسکر السلطان العثمانی 
على جيش حسن الطویل وسر السلطان بذلك الخبر ٠‏ التمس 
شبك من السلطان العودة فعاد فى رمضان سنة ۸۷۸ ها ء ول 
عجز حسن الطویل على محاربة جيش مضر وجیش المشمانیین 
آرسل فى الحرم ۸۷٩‏ رسولا ورسالة يعتذر فیها عما جضنسیل 
منه وآن ذلك لم يكن باختیاره والتمس العفو » فاکرم السلطان 
ذلك القاصد وأظهر العفو على الرغم مما يعلمه السلطان چیدا 
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.... ,تدخل انب حلب ف النزاع الدى وفع بين حسن..الطويل 
وابنه وارسل جيشا لمساعدة اينه الذی استنجد. به ولكن قدر 
هدز الجيش أن ٠‏ هزم شر هزيمة وانزعج السلطان لذلك التخیر 
واخذ يعد حملة بقيادة شىك ث وآزيكث وتمراز وغیر هم ویینسا 
م على أهبة الاستعداد اد ا الأخبار بأن عمس کر حسن 
الطويل ,عاد الى دلاده و سر السلعلان لذلك » وف سنة ۰ A.‏ 
عاد القاضى د شمس الدين بن أجا قاضى العسكر وكان قد ذهب 
رسولا .إلى .جسن ,الطويل وهذه سفارته الثائية اليه وكانت 
.الأولى. أثناء حة شاه سبوار وأخبر بأن الطاعون. تفشی فى ۱ 
جيشه وات بسبه عدد كبير » فعدل السلطان عن ارسال الحماة ۱ 
سيما وآن حسن الطويل قد بدا ضعفه » وحضرت زوجته إلى || 
ظ 
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القاهرة. تطلب من السلطان أن يتدخل بين انها الذي كان مقيما 
فى القاهرة وبين آبیه » ثم حدئت الفتن فى بلاد حسن الطویل ينه 
وبين آخیه آویس ودارت الحرب بيتهما وقتل فبها أويس ۰ 


06 الطويل سنة ۸۸۳ واعتير ابن اياس وفاته من 
«جملة سعد قایتبای» وخلفه ابنه خليل الذى قتل فى.عام ۸۸4 ه 
وة آشوزه بنقوب * حدات اضطنابات ف مملکة تسن الطر بل 
ووصلت. الاخباز للقاهرة بأن السلطان العشنانی آوشن نك على 

. الاستیلاه غليها » وعزم السلطان عأ ی‌ارسال حملة مع حسين بن 


۱۹۳ 


أغرلو ابن حسن الطويل الذى كان مقيما بالقاهرة » ولكن شینا 
لم يتم » ثم مات حسين آئناء الحج ودفن بالدينة + 

اضطربت الامور فى حماه وثار الأهالى هناك » وخرج عن 
الطاعة سیف زعيم آل فضل وقتل نائب حماه وانزعج السلطان 
لذلك » وطلب من الأمير يشبك سرعة الخروج للقضاء على ذلك 
الثائر:» وأتتهو پشبكت تلك الفرصه واقترح على السلطان القضاء 
على مملكة الشاه البيضاء بعد الاضطرابات التى سادتهما » 
ووافق السلطان على ذلك » وشجم يشبك على ذلك أن أحد 
الأعاجم أغراة بدولة الشاه البيضاء » ورأى فى السفر فرضة 
للابتعاد عن الجلبان الذين ثاروا عليه أكثر من مرة وعزموا على 
تله ۱ : 

خرج يشبك بجيشته » وعندما اقترب من حماه هرب الثائر 
ولجاً الى الرها من بلاد الشاه البيضاء » وتقدم شبك وحاصر 
الرها وكان يحكمها باينذر من قبل يعقوب بك بن حسن الظویل 
شدد يشبك الحصار وعرض باینذر تسليم الثائر ودفع مبلغ من 
الملل فى نظیر فك الحصار ولکن يشبك الواثق من النصر رفض ' 
ذلك وهجم على جيش باینذر الذى استمات ف القتال وکنت 
له النصر على الجيش المملوكى الذى قتل الكثير من أفراده وآسر 
قائده يشبك وهو على ظهر فرسه وآسر معه ناب الشام وناب 
حماه + ظل يشبك فى الأسر ثلاثة أيام » ثم قطم رأسه عبد آسود 
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من عبيد بازنذر والقيت جثته على الطريق. » وطيف برأسه وبكبار 
الاسر فى ماردين  *‏ 

هزت هذه الكارثة السلطان » وعزم على الخروج بنفسه 
لخوفه عان البتلاد الحلبية لأن معظم الأمراء كانوا فى الأسر » 
لکنه أرسل الأمير آزبك قائدا للجیش بدله ومنحه سلطات 
مطلقة » وصل آزيك الى حلب عام ۸۸٩‏ ه ووصلته الاخبار بأن 
يعقوب لام باینذر فى التسرع فى قتل يشبك » ولج آزبك الى 
السياسة وأرسل جاگی بك حبيب رسولا ليعقوب © ونححت 
المفاوضات وتم العفو عن كبار الأسرى وعادوا الى حلب ٠‏ أزسل 
يعقوب قاصدا الى مصر ليقدم الاعتذار عما وقع من نائب الرهاء 
وژنه حدث بدون علمه » وخلع عليه السلطان وتم الصلح مع ۰ 
الشاه البيضاء ۰ ثم آفرج السلطان ف المخر م عام ۷ عن أمين 0 
الحمل العراقى وزمیله من سجنهما بالبرج بالقلعة ٠‏ وف تفس 
العام قتل سيف آل فضل سبب هذه الكارثة ٠‏ 

ظلت العلاقات طيبة بعد تلك الأحداث حتى ضر 
قاتباى وتوطدت عرق الصداقة بين دو له الماليك والشسساه 
البيضاء ٠‏ ْ 


العلاقات مع الشاة السوداء : ۱ ۱ 1 
اباب دول الشاه السوداء ) فسنة E‏ الشاه اه السوداد 


ف أرض آرمينية وأذرييجان واتخذت تبريز عاصية لها 6 وکانت 
الشاه البیضاء وعدوها اللدود فى نفس الوقت + 


العلاقات مع بنی عثمان : 
كانت الدولة العثمائية آقوى الدول الواقعة على الحدود 
الشسمالية للدولة المملوكية » وارتبطت الدولتان پعلاقات كانت 
ودية للغاية أحيانا وعدائية لدرجة الحرب أحيانا آخری » وظلت 
العلإقات الودية بين الدولتين قائمة طؤال وجود. خطر: مشتوك 
بهدد الدولتين من ناحية الشزق أى من :ناحية تيمو رلنك وحلفائه» 
كما حرصت الدولة العشسانية على توطيد: علاقاتهب!. الطيبة مم 
المماليك طوال .انشبغالها بالحرب.ى شبه جزيرة البلقان روضند 
القوي» الأورسية المتحالفة.ف وجه التقدم العثمانئ: فه.آوربا:. 
وتمثلت تلك العبلاقات الطيبة فى تب‌ادل .الهدایا والرستل :بين 
الدولتين » وف التهنئة. فى المناسبات المختلفة » وظل الجال على 
ذلك جتی عمد السلطان بايزيد الذى_كان معاصر! للسسليلان 
قایتبای وتحالفت القوتان ضد العدو المشترك ملك الشباه 
البيضاء الذى تحالف مع القوى الأوريبة ضد العثمانيين ٠‏ نت 
الشناقيو ن الى آسيا الصغرى بعد آن وضلوا الى آقدی‌ما ک: 
أن يصلوا :اليه فى أوريا »> وعملوا على القضاء على'الدويلات 


۱۹۹ 


سس :ویو سوب سوت اا بو ااا وی i‏ 5 


البنياسة كانت «الصدام بين الدولتين ٠‏ وکان سبب الاحتکاکات 
الامارتين' الترکما نیتین : قرمان ودلغادر » وهما تحت الحماية 
ا مملوكية » ويرجع تدخل العثمانيين ف شئون الامارتين الى حکم 
٠‏ محمد القساتئح الذى نجح ف .أن يولى عرش الأمارتين أميرين 
مواليين .للبعثما نيين » والى ترحیب السلطان بالأمراء اللاجئين اليه 
من. بلاظٌ السلطان المملوكى خشقدم ۰ واذا كان الاتفاق الذى 
تم بين .الدؤلتين على عدم تدخلهما فی شئون الأمارتين كان سسببا 
فى قيام المودة سنهما حتی أوائل عهد قاشاى » فسرعان ماساعت 
. العلاقات: عند تولى السلطان بايزيد العرش وتدخل السلطان 
قاتای" ف التزاع بين السلطان وبين أخيه جم » الذی :لجأ الى 
الیللطان: قایتبای فاکرم وفادته وجهزه مر لأداء س الحج 
مغ آشرته: ۰ 
والواقع أن لجوء جم وغیره الى البلاط الملوکی كان مقابله 
لجوء الكثير من المصريين الى البلاط العثمانى » ولم يكن 
السلطان قايتباى من ولك الذين يرغبون ف الحرب الا اذا 
اطنط البها © وم يكن راغبا فى الصدام مغ العثمائيين بسبب 
جم واتبا راد الاحتفاظ به لیکون ورقة رابحة هدد ها با نز ید 
کلما سولت له تَفسْهالصّدام مع المماليك + ويبدو أن 3 أدرك 
ذلك تناماوآن اقامعة ' فى :القاهرة وان کان هیش ق نصوحة من 
لعلف ل "تعدو أن کون أشيرا ولیس لد به آمل فى.نناعدة 


۱۷ 


سلطان مصر له ضد أخيه » فعرض على السلطان رغبته فى ترك 
البلاد » وعمل السلطان كثيرا على أن يثنيه عن رأيه » كما تدخل 
ينه ودين أخبه السلطان الذى رفض مقترحات قایتبای » وضاق 
جم باقامته فى القاهرة ذرعا وعزم على الخروج لغزو آسيا الصغرى 
على غير رغبة السلطان » وقدر لمشروعه الفشل + ولم يفكر جم 
فى العودة ثانية للقاهرة بل لجأ الى جزيرة رودس ونزل فى ضيافة 
رئيس الاسبتارية » وتقلبت الأحوال بجم وتداولته الأيدى فى 
الدول الأورية المعادية للعثمانيين ٠‏ وظل الأمل براوذ السلطان 
قاشای في الحصول على جم وعودنه الى بلاطه ف القاهرة ليخد 
منه أداة للضغط على با بز ید ابان اندلاع الحروب ۳ » فحاول 
وحاول مرة آخری وطلب من الیا با انوسنت الثامن تسلیم: جم 
وأظهر استعداده للتنا الارن بست القدس للبا بو بة أو ات 
فر تسا > وفشلت محاولته ۰ ۱ 

غضب السلطان بايزيد من حماية قايتباى 7 ورعايته له ء 
وأخذ يتحين الفرص لتصفية حسسابه مع الدولة المل و كية وقد 
CG ST‏ 
بعش 00 بمكة 4 0 اتخاده ضد الب ده 


6 مه 


السبب الباشر الذی تذرم به 3 هو شکری علا ء لول ار 


۱4 


دلغادر من تصرفات فایتبای » فأمده بقوة حر بية عثما نية هاجم بها 
ملطية التابعة للماليك مخالفا بذلك الاتفاق المعقود بين الدو لنین» 


عزم السلطان على محازية علاء الدولة وحليفه » فأرسل 
حملة سنة ۸۸٩‏ ه بقيادة تمراز الشمسى » انتصرت على علاء 
الدولة وحافائه العثمانيين وعادت ومعهما عدد كبير من أعلام 
العثمانيين » وعلی الرغم من هذا الاتتصار الساحق فان السلطان 
فایتبای كان يزثر السلام » وأرسل بعد مشورة أمرائه السیاسی 
الداهية جانى بسك حبيب آحسد الأمراء » الذى خرج من 
الاسكندرية عام .ور ه.» ومعه تقليد: من الخليفة العباسى الى 
بايزيد « بان يكون مقام السلطان على البلاد الرومية وما سيفتحه 
الله علی بده من البلاد الكفرية » » وأرسل الخليفة رسالة شخصية 
لتهدعة الفتنة بين السلطانين المملوكى والعثمانى » وأرسل قایتبای 
اهدية فاخرة للسطان وهدية ملك الهند التى كان ناب جده قد 
استولی علیها مع اعتذار عما حدث + وق نفس الوقت آعد 
السلطان حملة حريية لاخضاع علاء الدولة الثاگر على السلطنة ۰ 


قابل بايزيد كل ذلك بالاساءة » ويبيدو أنه كان يعمل على 
تنفيذ خطته فى الاستیلاء على باقی امارات اسيا الصفری وربما 
التوسم على حساب الدولة المل وكية فقابل السفير الصری بفتور 
وارسل جشا لغزو بعض البلاد المملوكية » ولم بر قایتبای بدا 
من استتناف الحرب > وآزسل قائده أزيك فى حملات ثلاث.:؛ 


1۹ 


ت ت سنه س می 


ندات الحمله الاولی سنة ",۸۵ ه وهزم فیها العنمانیود هزيمة 
مذكرة وا عدد كبير منهم مع قائدهم آحمد بك بن هرسك ء 
وعمل ل لك ی وت ارو 
4 وخرج آزبك بحملة مجهزة آحسن تجهيز » وعلى الرغم من 
هده الاستعدادات من قبل قایتبای » الا آنه مد بده اش 
وأطلق سراح القائد العثمانى الأسير وفك قيود الأسرى » ولم 
شمر کل تلك الحاولات » وزاد بايزيد » فى استعداداته 3 دار 
وة بحرية آخذت تقترب من الاسكندرونة ميناء حك لیقطم 
الطربق على أزبك » وسار الأسطول على الرغم من رفض البندقية 
تموينه من قبرص التابعة لها » وخدمت الظروف الطبيعية أزبك اذ 
اجتاح ذلك. الاسطول عاصفه عاتية آغرقت‌معظم سفنه ,وشبستت 
ما اتبقی » وتقدم آزيك ووصل الى آذه واستولی علیها بعد 
حصار دام ثلائه آشهر » ووقع ف يده كثير من الاسری والغناگم 
ولا وصلت الاخبارللقاهرة » احتفل فيها منبعة أيام: ودخل آزيك 
ظافرا للقاهرة: ومغه کثیر من العشمانیین.آثروا العسل فى حخدمة 
قايتباى وأفرد لهم مقررات فى الدولة واطاق عليهم اسم العثمانية 
یت e‏ 


شق ما ید هر دمه 3 الشنایین» ا لحملة ثالثة 
استولت على سيس وطرسوس وغسیرها » واستجاب السلطان 
قایتبای لرسول داود باشا وزير بايزيد الذى جاء الى القساهرة 


۱۷۰ 


للمفاوضه ق ,الصلح > واشتوط فایتبای اطنلاق سراح. الأأسرى 
الماليك .وتسلیم مفاتيح القلاع التى استولی علیها العثما نیون » 
والواقع أن السلطان قایتبای لم بوافق على الدخول ف مفاوضات 
الصلح. الا لما كانت تعانبه البلاد من سوء فى أحوالها الإقتصادية 
والى ثورات الجلبان المتكررة ۰ وعلى الرغم من صدق نية 
السلطان قاتباى فى اقرار السلام الا آن. ذلك لم يقابل سوق 
بالخديعة .من قبل +العشنا نيين .الذين حشدوا قواتهم : قرب قيصرية 
الروم بآمنیا الصغرى.» ولغ يقف: قايتباى مكتوف اليلذين فأرسل 
خلة قوة ثالثة بقيادة أزبك » وعلی الزغم من تأکده من الموقف 
الغذائى. السافر ‏ لخضفه الا آنه طلب من آزيك: آن. یتنخذ خطوة 
تجو الشلم' » وآرسل أزيك رسولاالی العستکن العثض‌اتی: ولا 
استبطاه محر وحمل. على العشماتنین خملة غنيفة: واشتعاد كلك 
وال علی قلعة کزآره. » وعاد ال القاهرة ودخلها ق المحم 
نة هم ه دخول الظافرین وهکذا هزم العشمانیون ثلاث امراث 
على بد الجيش الصری بقيادة آزبك ٠‏ ۱ 


٠‏ ب والؤاقع آن السلطاق قایتبسای كان بغيد النظن بالنسبة 
موقب العثنانیین من بلاده.» فلم يكف ا 0 
وجمع ميس تشاريه. وتحدث الیهم قائلا :. « ان ابن .عثمان: لیس 
يراجم عن محاربة عسکر مصر » وآن أحوال البلاد الحلبية قد 
فسدت وآلت الى الخراب دآف التجار منموا: ما كان يجاب !لو 


کہ ل ۰ ا 
۷ 


ب بوب سو بس ل بسب جب وس و سبوب اوور مسر وو سويب بي سم سيو - 


مصر من الأصناف » وأن المماليك الجلبان برومون منى النفقة » 
وان لم أنفق عليهم شسینا نهيوا مصر والقاهرة وهبوا البیسوت 
وأحرقوها » ومتى رجم عسكر ابن عثمان الى البلاد الحلبية 
لا يخرج العسكر من مصر حتى آنفق عليهم » ٠‏ ولا كانت الخزاگن 
خالية فقد تم الاتفاق مع القضاة على تدیر المال » وف تللك 
الأثناء وصل رسول عثمانى الى مصر وتم الصلح بين الطرفين 
وتبودلت الهدایا والحاملات + والواقع أن ابن عثمان لم : برجم 
عن محاربة عسکر مصر كما توقع قايتباى وحدث النزاع الحتمی 
فى عهد السلطان سلیم الذى كان فى الواقع قصير النظر بتحالفه 
مع البرتغاليين الذين: استطاعت مدفعيتهم (4) أن تحصد الجيشن 


. المملوكى فى موقعة مرج دابق فى أيام الغوری وما تلی ذلك من 


القضاء على الدولة المملوكية » وتحمل سلیم آعاء النزاع مم 
البرتعالیین على بحا الهند والذى كان قد د بين امالك 
والیرتغالین مب 


بئو ده‌ضان والماليك 

ظل پنورمضان على ولائهم للدولة المملوكية » و تاضروها فى 
كثير من الواقف ففی رییع الاخر ستة ۸۷ هم استطاع أمير 
نی رمضان أن هزم شاه سوار واستولی على قلمة سيس التی 
yı IE‏ نی فتسفاط Arhol and Grohman; The‏ 
ول اعشر على ذكر لها فى غیره من المراجع م ۱ ۱ 


NY 


آنانت: فى أيديهم 6 ونما تسكن شاه سواز فى المحرم سنة ۸۷۵ من 
هزيمة أمير بنى رمضان واستولى على قلعة اياس انزعج السلطان 
وأعد حملة كبيرة لحرب شاه سوار كما تقدم ٠‏ 


العلاقات مع تونس : 

امتازت العلاقات بين الدولتين بالود والجاملة » وکانت 
الهدابا تتبادل. پینهما فى مختلف المناسبات سيما فى مومسم 
الحج » وأكرم السلطان الحره زوجة ملك تونس عندما حضرت 
لتأدية فريضة الحج ؛ كما آکرم جمیم من حضر معها + 
العلاقات مع بنی نصر فى غرناطة : 

كان للنزاع بين ملوك غرناطة آکبر الاشر فى التعجیل 
بسقوطها فى يد الفرنج » وكثيرا ما لجا ملوك غرناطة الى طلب 
العون. من المماليك » ولا اء أمير غرناطة من طلب الجزية 
المفرؤضة عليه .رفشنها » تقدمت جیوش.فردیناند وايزا شلا 
محاربته فأسرع یکتب للسلطان قايتباى. يطلب منه النجده ؛ 
وأرسل قاصدا من عنده » ولم تمكن السلطان من ارسال 
النحدة المطلوبة وكل ما قام به هو.الكتابة الى قساوسة كنيسة 
القيامة بالقدس » لیکتبوا لملوك الفرنج ليرعوا مسلمى الأندلس» 
وعذة الیسلطاق ق حالة ما اذا امان مسئلمی الاندلين آذی 
سيضطر الى القبض على القسس بالقيامة ويمنع الفرنج من 
دخول الشامة بل وهدد بهدمها » وتفذ القسس طلب السنظان 


۱۳۷۳ 


بي ا 


العلاقات مع بلاد النکروو : 

كانت العلاقات طيبة مع بلاد التكرور » وقد خدم ۳ 
منهم ف الجيش الملوکی ووصسلوا الى مراكز عالية » كما بنى 
أحدهم مدرسة فى مصر » وكثيرا ما مروا بالبلاد فى طرية بتهم الى 


الخحاز ؛ واشتعل الكثير 7 ر » وکان من ينهم تجار 
للسلطان قايتباى 5 


د مع الهند : 

ی الدول الاسلامية بالهند ۳ ارتبطت بعلاقات ودية 
ا مالوه تبودات اارسائل ينها وین الس لطان قایشای . 
.كما حضر رسلها بالهدايا للسلطان وللخلفة العباسى » وطلب أحد 
رسلهم فى جمادى الآخر سنة ۸۷٩‏ ه + تقليدا لسيده يولاية 
0 الهند. من قبل الخليفة العيامى » وأجيب الى ط طلبه وآرسل له 

التقليد. الطلون ونم على القاصد ٠‏ 


العلاقات مع العالم السیحی : ۱ 

۱ لم دا لین بال منم سقوط سک رای 
بالشسام على بيد الاشرف خليل بن قلاوون » فاخذوا | یذلون 
WE‏ 


المحاولة تلو الاخری للنيل من الدولة المملوكية » واسستبرت 
غاراتهم ‏ وکان سلاطين المماليك لهم بالمرصاد ففى صفر سنة 
۷ ه قيض ناب الاسكندرية جلى جماعة ,من الفرنج » .كانو! 
يعيثون بالشسواطىء ء المصرية وأمر السلطان بسجنهم 4 سجن 
القشرة فأسام جماعة منهم وسسجن الباقون ٠‏ وعبث الفرنج 
بمراكبهم جهة * الطینة » واستطاع القاضی شرف الدين الأنصارى 
ف ر ديع الآخر سنة ۸۷۷ ه من القبض علي بعضهم ولا اعتدى 
الفرنج ف الحرم سنة ۸۷۸ ها على - تعر دمباط والاسكندرية 
وأسروا. السعة من الجن + أسرع السلطان ارال ا 
الأسبحاقى لمطاردتهم حیشما کانوا" 3 واستطاع تحار الفر نج ف 
رمضان سنة ۰ ه أن أيحتالوا على بعض تجار الامتكندرية 
حتى آسروهم وکان من بين الأسرى بعض تجار السلطان » 
ودروا .الاسكندرية الى بلادهم. » ولا وضصل الخبر للسلطان 
اشتد به الغضب وأمر بالقبض على تجار الفرنج بالاسكندرية 
وطلب اليهم آن يكتبوا الملوكهم لاطلاق سراح المأسورين » 
وتمكن التجار الأسرى من فدية أتفسهم ين 
اء 
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وحاولت البندقبة أن تمد يد المعونة لحسن الطويل ملك 
الشناه الیضاء وعقدت محالفة معه. وحاربت ف صفه ضد 
العثمانيين مما اضطر العثمائيين الى التحالف مع الماليك لمواجهة 
الخطر المشترك .٠‏ 0 

' ولم توافق فرنسا والبابوية على تسليم جم للسالطان 
قاتاى واكتفى ملك فرنسا بارسال هدية للسلطان ٠‏ 

وى عهد السلطان قایتبای كانت الملاقات مع الحبشة 
علاقات طيبة » وعندما حضر ف المحرم سنة ۸۸٦‏ رسول ملك 
الحبشة ليسأل البطرك فى تعيين ناب عنه فى بلادهم أكرمه 
السلطان » وقبل هدية ملك الحشة » واحتفل بالرسول احتفالا 
رسیا » ومن طريف ما يذكر أنه أحضر ومن معه كراسى فلما 
أرادوا الحلوس عليها فى حضرة السلطان منعوا من ذلك ٠‏ 

.مما سبق عرضه يتضح أن مصر فى عهد قايتباى تمتعت 
بمنزلة دولية ممتازة » فظلت كما كانت مرکزا للعالم الاسلامی » 
والتمس ملوك العالم الاسلامى قاطبة التقاليد والتفاويض بالحكم 
من خليفة مصر بعد اذن السلطان المملوكى + واذا كانت الدونة 
ف عهده قد دخلت ف حروب كثيرة مع الدول المجاورة لحدودها 
القسمالية » وعلى الرغم مما تكنده من مصاريف ورجال » 
خرجت مرفوعة الرأس لم تمس أراضيها وظلت مهيبة الجا ۰ 


۱۷۹ 
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اذا اعتبرنا عصر دولة المماليك الحراكسة هو العصر الماسى 
بالتسية للعمارة الاسلامية ف مصر » فليس من شك أن فترة 
حك السلطان قاشای تعتبر درة ذلك العصر » فقد شعف هذا 
السلطان بالتعمين والبناء والانشاء أيما شغف » وقد انتقل ذلك 
الشنخف الى رجال دولته من آمراء وقضاه وكتاب » واتتشرت 
عمشائره وعمائرهم فى طول البلاد وعرضها فى شتى أنحاء 
الامیر اطورية المملوكية الثرامية الأطراف + هذا وقد لبست مدينة 
القاهرة فى غهده وبا قشيبا فمستها يد التنظيم والتعمير » وان 
كان: ذلك العمل لم ينج من اعتراض المعترضين + وليس المقصود 
بذكز: الأعمال العمرائية فيما يلى هو دراسسة فنية لتلك الأعمال 
فان ذلك يدخلنا فى تفاصيل تخرج بنا عن مقصود هذا الكتاب » 
وائما المقصود هو سرد لأعمال العمران التی تمت تحت حكم 
السلطان قاشای ۰ 
وعلی الرغم مما عرف عن الس‌لطان قایتبای من الحرص 


۱۷۹ 


لدرجة الشح » فانه مع ذلك آنفق الكشير على العمائر التی 
آقامها فى مصر وسوريا و بلاد العرب فضلا عما آنفقه على اصلاح 
آثار أسلافه والتى نقش اسمه عليها » وكان لأسفاره العديدة 
وتفقده أنحاء الامبراطورية آكبرالأثر فى احياء المشروعات العمرانيةه 
ويدل تعدد المآذن التى خلفها ذلك السلطان واختلاف طرزها 
وما امتازت به من رشاقة وجمال على كثرة أولئك الذين صمموها 
ونبوغهم + وقد بلغ النحت على الحجر ذروته فى عمد قاتاى 
وتعتبر زخارف واجهة وكالته آمام الواجهة القبلية للأزهر آروع ' 
تلك النماذج وقد أعجب بها جميع الرحالة الاجانب وعلماء الآثار 
تور ان العالم الانجليزى الذائع الصيت وصاحب الباع الطويل 
فى الدراسات الاثرية والتاريخية الاسلامية ستانلی لين بول قد 
صب نماذج من زخارف تلك الواجهة ووض عها فى متحف 
فبكتوريا والبرت بثوثكتزنجتن بلندن وقد سجل فى مدينة 
القاهرة وجدها مما ثبقی من آثار عهد ذلك السلطان م” آثرا 
وف كل من الاسكندرية ورشسيد والقرين والشيخ زياد 
بالمنيا آثر واحد + غير ما جدده من آثار مثل قناطر أبو المنجا 
بناحية ميت امه بمحافظة القليوبية + ترك السلطان قایتبای 
عدة وثائق للأوقاف التى حبسها على عمائره والأعمال الخيرية 
التى قررها » وف هذه الوثائق وصف لكثير من عمائر ذلك 
السلطان ۰ 7 


۱۱۸۰ 


+4 


مدينة القاهرة : 


أمر الأمير يشيك الدوادار بتوسیع الطرقات والشوارع 
والأزقة بمدينة القاهرة ؛ وطلب من القاضى فتح الدين السوهاجى 
أن بحكم بهدم ما أنشىء فى الشوارع والأسواق بغير طربق شرعى 
من آبنية وزباع وحوانيت وسقائف ومصاطب وغيرها » وأصدر 
القاضی حکمه بهدم تلك المانى » وتم الهدم فعلا وعلى الرغم 
من أن ذلك العمل عاد بالنفع الكثير من ناحية توسیم الطرقات 
الا آنه عاد بالضرر على جماعة من الئاس بسبب هدم مبائيهم ولم 
يستثن من ذلك أحدا حتى آنه هدم لخوذ شقرا ابنة الملك. ۰ 
الثاصر فرج ثلائة رباع آحدهم كان واقعا مام جامع الصالح ۱ 

مع خارج باب زويلة ٠‏ وقد تعرض القساضی لمسخط العامة 

يسبب فتواه + رآی الشاعر شهاب المنصورى فى ذلك العمل 
تجديدا لشباب الشوارع والمساجد بالقاهرة وخلد ذلك العمل 
فى قصسيدة طوبلة ٠‏ وبعد أن ثم توسيع الطرقات امتدت يد 
الاضلاح الى واجهات المساجد والجوامع. وأبوابها فاصلحت 
وجليث زخارفها ویضت حواگطها وکا لجامع الصسالح طلائع 
اين زريك الوجود حاليا بالقرب من باب زويلة ( التولی ) 
أكبر نصيب من الاصلاح وقد ظهرت به عدة عوامید رخام آمر 
نتنظیفها واظهارها ٠‏ وآصدر شبك الدوادار آوامره تبییض 
الدکاکین ووجوه الرباع الطلة على الشسوارع وعين للاشراف 


1 
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على تلك الأعمال أحد آبناء الناس بعد أن منحه وظيفة شد 
الطرقات والذى آخذ يستحث الناس فى سرعة البياض والاصلاح 
حتى عادت القاهرة وكأنها عروس فى ليلة الزفاف + ونال باب 
زويلة شىء من تلك الأعمال فقلعت عتبته المعروفة باسم الزلاقة 
ومهدت الطريق آمامها وآغلت لذلك عدة یام واستعمل الأهالى 
للدخول للقاهرة باب الفرج حتى تم اصلاح باب زويلة ٠‏ 
أضيف ف عهد قایتبای الى مدينة القاهرة حى جديد هو 
حى الأزبكية » نسبة لمنشئه الأمير آزيك من ططخ أحد الأمراء 
البارزين فى عهد قایتبای » وقد بدا أزبك فى انشائه آواخر عام 
۸۰ هاء ومجمل تاريخ هذه البقعة أنها كانت عامرة » بها 
المناظر والبساتين وتسمى مناظر اللوق وكانت مياه النيل تصل 
اليها من فم الخور بخليج أطلق عليه خایج الذكر » ثم آل أمرها 
الى الخراب فى عهد الناصر محمد بن قلاون » الى أن قام آحد 
الأهالى بايصال الماء اليها وآخذ يزرعها بعد الفيضان » ثم خربت 
. وصارت کیمانا بها أشجار متنائره وبها بعض الزارات القديمة 
وجامع الجاکی حتى أدركها الأمير أزبك وعمر بها مناخا )١(‏ 
لجماله وكان ساكنا بالقرب منها » ثم آخذ يبنى.القاعات. والدور 
والمقعد والحواصل وغيرها ومهد الأرض وأزال الأكوام الموجودة 
بها وحفر بها بركة وأجرى لها الماء من الخلیج الناصرى وجدد 


( اقناخ : الأماكن المخصصة للجمال السلطانية ٠‏ 


۱۸۳ 


قنطرة خليج الذكر » وأصاط البركة برصيف + وقد بذل فى 
سيل ذلك الكثير من. الخهد والال وقيل ان مبلغ ما صرف 
عليها يزيد على مائتى آلف دینار ويرى ابن اياس الودخ 
المعاصر. « أن ذلك فى غير طاعة الله ولا به تمع للمسلمين » ودب 
العمران الى ذلك الوقم وأخذ الناس ف بناء القصور الفاخرة 
على تلك البركة ورغب الناس فى سكناها وصارت مدينة 
بمفردها ۰ ثم آشاً بها آز دك جامعا كبيزا وجعل به خطبه وأنشاً 
به متذنة عظيمة واعتلی بزخرفته وفیه يقول الشیخ شمس الدين 
القادری : 


بنى جامعا لته يلتمس الرضا اله ونجاة من اليم عقابه 
وفکر قى اخشر الذی عقباته ‏ طوال يهول الرء فطع عقابه 
فاکرم به من جامع من لوی به فلم بخل منشیه اذا من وابه 
فیافوز عبد مؤمن قد جنی به شمارا جود من رياض جنانه 


عظيم أمور لا يشوب مشابه: سواه لاجر نال کل الما به 


وقد هدم ذلك السجد ف آوائل هذا القرن ۰ وأنشا أزيك 
حول الجامع الرباع والحمامات والقياسر والطواحين والأفران 
وغير ذلك من النافم » وظل ساکنا بقصوره متمتعا ها حت مات 
ومازال اسمه بطلق على حى الأزبكية حتی الآن ۰ وف شعبان 
سنة ۸٩۰‏ هه كان آول فتح لسد بركة الأزبكية وكان بوما 


مشهودا 3 دعا فه أزيك. الأمراء المقدمين ف قصره المطل علي 


A 


۳ 
ع‎ 
2 
١ 

1 

1 
1 
3 
85 
۳ 


البركة > وظل فتح ذلك السد کل عام من الأيام المعددة يدو ته 
المؤرخون فى حولياتهم » وكانت توقد حول البركة مختلف 
وسائل الاضاءة وتعمل بها حراقة (؟) نفط وتدخل اليها المراكب» 
وتقام حول البركة الخيام وبلهو فيها القوم ما شاء لهم أن يلهوا 
وألف الشیخ شمس الدین دزی فى بركة الأزيكية مقامة 
كلها غرر ء ولا کملت عمارة الأزيكية 8 ودخل الیما الاء آنمم 
السلطان على أزيك بأرضها وکتب له بذاك وشقة وكات تلك 
الأرض موقوفة على خزائن السلاح 8 

وجدير بالذكر أن نشير الى أن السلطان كان تفقد عمائره 
وعمائر أمرائه وكان يلبى دعوتهم لزيارتها وحدث فى جماد الأول 
سنه ۸۸۲ ه عندما اتنهت عمارة الازيكية دعا أزبك السلطان 
الذى حضر وبات عنده فی ضافته » وقدم له آزبك الهمدانبا 
كه رفيا اه 

٠‏ ومن التنظيمات التى تمت فى مدينة القاهرة أمر السلطان 
فى سنة كم ه بنقل سوق الحمير من باب الميدان الى جوار 
مدرسة قانی بای الجركسى الموجودة حاليا بحى السيدة عائشة. 

وصونا لنظافة القاهرة ولا كان بعتریها من طواعين » أمر 
شبك من مهدی ببثاء مغسل بجوار مدرسة السلطان حسن 


(۲) الحراقة : نوع هن السفن الحربية » استعملت لحمل الاسلحة الئازية 
وکانت تظهر فى الاستعراضات التی تقام فى الاحتفالات ۰ ۱ 


۱۸ 


حتى تحمل اليه جثث الوتی حيث يغسلون ثم..ينقلون الى 
القا بر ۰ 

واحتراما لبيوت الله ولنع الضوضاء عن المصليين آمر 
السلطان بازالة الدكاكين الستحدثة أسفل شبابيك جامع المؤويد 
وجامع الأشرف برسباى بالصاغه ٠‏ 


. آمر السلطان بتحديد الميدان الناصرى فى ذى القعدة سنة 
۷ م وکان الشرف على غضارتة الاتابکی آزيك ٠‏ كما أمر 
بازالة سبيل جانى بك الفقيه أمير سلاح لاعتراضه الطريق العامء 

كان شرف على انجاز عمائر السلطان آمراء دولته وكان 
هو داب النزول من القلعة لتتبعها والمرور عليها » وسدو أنه 
كان للسلطان عدد من الممندسين الذين يقومون بتصميم تلك 
المبانى تحت اشراف روساء لهم » منهم البدری بدر الدين محمد 
ابن الكو الذی عینه السلطان فى ذلك النصب ف هرال سنة 
۷6 ه عوضا عن البدری حسن بن الطولوتی الذی عزله 
السلطان > وظل ابن الكويز فى وظیفته حتی توفی فى شعبان 
سنة ۸۸۵ هن فعهد الستلطان الى البدری حسن بن الطولونی 
بمهام هذه الوظيفة فى صفر سنة هم ه ء وان تنوع طرز: تلك 
البانی خصوصا الآذن لیدل على أنه كان هناك عدد من الهندسین 
الذين بقومون بتصمیم تلك الاعمال للسلطان ولرجال دولته ٠‏ 


همل 


عماثر السلطان . يمصي .: 


يمكن نقسيم عمائر السلطان بمصر الى العمائر الجنائزية 
والدينية والعمائر المدئية وتشمل عماش المنافع العامة ثم العمائر 
ال 

تعتبر ترية السلطان وجامعه الذی بدا تشپیدهما فى 
شوال سنه ۸۷6 ه فى الجبانة الشرفية والتی اشستهرت باسم 
صحراء فایتبای وعرفت خطأ پاسم مقابر الخلفاء وحقيقة آمرها 
آنها مقابر السلاطین اذ لم يدفن فبها خليفة عباسی واحد وانما 
دفنوا فا قبتهم. بجوار مسجد السيدة نفيسة رشی الله عنها ¿ 
تعتبر من روع العمائر الاسلامية الجنائزية والدينية فى مصر » 
وهی تتكون من: التربة والمسجد وما زالت الخطبة مقامة به منذ 
قررها السلطان » والسبيل والصهريج يعلوهما. الكتاب والمزيره 
وخلاوی الصوفية ۰ وأقيمت الشعائر الدينية فى المدرسة فى 
رجب سة ۸۷ ه ونظم السلطان آمورها فعين الشيخ أبا عبد الله 
القلجانى المغربى قاظى الجماعة فى مشيخة التربة والشيخ 
آبوالفضل الحروقی لها » وبدر الدین الاردانی شخ 
للميقاتية والشیخ اصر الدین الاخمیمی ف قراءة الصحف >¿ 
والعلائی على بن خاص بك خازنا للكتب » وقرر بها ثلاثين 
صوفيا :بحضرون الضلوات الخمس » وبئی لهم حول التربة عدة 
بوت سکنون فها دائما ورتب لهم ما يحتاجون اليه من مأكل 


۱۸۳۹ 


لس سس سس هت سس مت ۱0 


ومشرب + والواقع آن الزاگر لهذه الثرية .هره جمالها وتناسق 
أجزائها والدقة التى انبعت فى بناگها وزخرفتها ٠‏ ولم تكن هذه 
التزية سوى واه لیا آقامها السلطان قايتباى فى هذه المنطقة 
كما سیآنی وقد آدار حولها سورا به عدة أبواب ما زال باقيا 
منها بایان حتى الآنْ » ويبدو أن السلطان آراد أن یحاکی بتلك 
المجموعة » الحموعة النی شرع السلطان فرج بن برقوق ف 
اقامنها حول الخانفاه التی يدها فوق جثمان والده والذی 
آوصی أن يدفن ف مکا نها تحت آقدام ب بعض التصوفه » وان كان 
الوت قد e‏ ل لل لالض 
على نلك الأعمال الدوادار تفری بردی ۰ ر لها 
البدر بن الكريز » 
أنشا السلطان فى حزيرة الروضة مسحدا یعتبر آقل مساجده 
زخرفا نظرا لما آصابه » كان هذا المسجد فى لاصل مسجدا 
أنشأه محمد بن فضل الله القاضی فخر الدين المعروف بالفض » 
ولا جدده الصاحب شمس الدينغبد الله المقسى. عرف بجامع 
المقسى ثم تخرب وتعطلت اقامة الشعائر ر الديشة » فهدمه السلطان 
قايتباى > وشا مکانه مسحده الذى ما زال قائما » وف سنة 
۱۲۷۱۹ ه احترق المسجد يسبب اتفجار البارود وضاع سبب 
ذلك جميع نجارة السجد القديمة ٠‏ وف ذى الححة سنة حدم ه 
ترل السلطان وتوجه الى الروضة لغايئة السجد » وى رجب 


AY 


سنه 6م التهى العمل فيه » وقد أشرف على بنائه البدر حسن بن 
الطولونى الذى آنشاً اعورة آمامه على البحر » وآخذ الناس 
یذهبون آفواجا الى السحد لشاهدتها »> واعتاد ابن الطولونی, 
أن يقيم احتفالا هائلا ؛ وف الليلة الرابعة عشره من الشهر العربی 
بالجامع وأطلق عليها اسم البدرية وکان يقام آمام السجد على 
ساحل البحر مالا يحصى من الخيام ويمتلىء البحر بالمراكب 
وتضاء الأئوار الباهرة وبحضر الشعراء والوعاظ واستمر ذلك 
مدة طويلة ٠‏ وجدير بالذكر أن جلال الدين السيوطى امرخ 
آفتی با نه لا يجوز البناء على ساحل البحر لأن الاجماع منعقد 
على منم البناء على شسطوط الأنهار الجارية » ومع ذلك فان. 
المسبجد عرف أضا باسم السيوطى لأنه اما أقام به أو سکن 
بجواره ۰ 

وق الكش آشاً السلطان مدرسة للجمعبة مازالت قاءمة 
حتى الآن وكان المشرف على عمارتها الأستادار وتمتاز هذه 
المدرسة بزخارفها المحفورة فى الححر ه 
0 اشا السلطان مسجدا بغيط العدة مكان مسجد سلطان 
شاه بن قرا الذى كان أمير طبلخاناه فى دولة السلطان شعبان 
ابن حسين بن محمد بن قلاوون » وظل المسجد. قائما الى أن 
هدمه السلطان قايتباى » وكان المشرف على الهدم الأمير تغرى 


۱۸۸ 


بردی القادرى » وأنشآ له منبرا ظل قائما بالمسجد الى حوالی ‏ 
سنة ۱۳۸۸ ه عندما باعه ناظر المسجد محمد آفندی الکریدلی 
بمبلغ مائتین وخمسین جنيها الى آحد الاجانب فآخرجه من مصرء 
وعاقب الخدیو اسماعيل هذا الناظ.والتجار الذی قام يفك 
المنير بالنفى الى السودان » واستقر المنبر القدیم بعد اخراجه 
من مصر بمتحف فیکتوربا والبرت بلندن ومازال به حتی الآن 
ولیس بالتحف البریطانی كما هو متداول ف الراجع » وقد جدد 
.هذا السجد فى عهد الخدیو اسماعیل » ویمتاز بوجود أعمدة 
ذات أضلاع مثمنة حفرت فيها الإخارف وهى تمثل 0 جد بدا 
لعمود اسلامی کامل ۰ 

وق رمضان سنة ۸۸۰ ه آمر السلطان بتجديد قبة الامام 
الشافعی وزخرفتها وکان الشاد ( آی الشرف ) على عبارتما 
" «لخواجا شمس الدین بن الزمن ۰ 

وجدد السلطاق الدرسة الصسلاحية الحاورة لقبة الامام 
الشافعی + ۱ 

دك E O‏ المي رار إلى مسارم 
عمرو بن العاص وعاين ماتهدم من حوائطه وأسقفه وآمر يبنائه 
عن ماله الخاصن > ۱ 

وق صفر سنة ۸۷۰ ه آمر السلطان ابن الطولو نی 
عمارة الميضأة بجامع القلعة » فوسعها ورمم فى الجامع وآنفق على 


كما 


ذلك آلف دينار » والمقصود بجامع القلعة السجد الذى آنشاه 
الناصر محمد بن قلاوون والذى ظل المسجد الرئيسى ف القلعة 
تعقد فيه اللاجتماعات وعقود الزواج لأبناء السلاطين ورجال 
الدولة » ویختم فيه البخاری وما شاكل ذلك » وفى ذى الححة 
سنة ۸٩۲‏ ه سقطت قبة الجامع على المحراب والمنبر وقتل نياب 
ذلك بواب الجامع وولده واهتزت القلعة للصادث » وخرج 
السلطان على عجل لش‌اهدة ما حدث وآمر بمشال الاتربة من 
الجامع » وآمر بتجديد القبة والشر » وجددت القبه واستعيض 
عن النبر الخشب بمنبر من الرخام الملون » ؤمما بوسف له آن 
ذلك امسن فقد » وق رحب سنه ۸٩۳‏ ه تم تجدید القبة والشره 

. نال الجامع .الأزهر الكثين من الاصلاح فى عهد السلطان 
قاستنای » فقد هدم الباب الغربى للمسحد سنة ۸۷۳ ه » وأنشا 
مكانة الباب الحالی الحصور بين الدرسستین الطيبرسسية 
والأقبغاوية » كما آنشاً على يمينه النارة الرشبيقة الحافلة 
بالزخارف وف سنة ۸۱ ه زار السلطان الجامع وکان معه 
كاتب السر وبعض الامراء ولا دخل الجامم طلب القضاة : وعاین 
سبطح الممسسجد وأمر بهدم الجلاوی الحدثه فوقه » وأمر دنر میم 


على بد الخو اجا مصطفی, بن محمود بن رستم الرومى » وبلغت 
قيمة ما صرف عليه خمسة عشر آلف دینار ٠‏ 


۱۹۰ 


اللصور قلاوون ضمن متجموعئه الشهيرة + دالنحاسین. بحی 
الجمالية وقام الأنابكى آزبك فى سنة ۸٩٩‏ ه بتجدیدها وعمل قبة 
علی الفسشة الوجودة ها وجدد بها مثبرا وأقام بها خطبة » 
والواقع أن الأتابكى آزبك بعمله هذا خرج عن شرط الواقف » 
ولما تولى الأتابكة تمراز الشمس بعذ آزبك أبطل؛ الخطبة منهاء 
فلما قتل تمراز وأعيد آزيك الى الأتابكية آعاد الخطبة شائية ٠‏ 
آنساً السلطان جامعا بالدقى تجاه الجزيرة الوسطائية ومازال 
هذا الأثر قاگما حتی الآن وان كان قد اعتراه التغيير والتبديل * 
وی دمياط آشاً السلطان مدرسة مازالت قائمة حتى الانه 
جدد السلطان جامع الرحمة وأشرف عليه شاد بك من 
صدیق الاشرفی برسبای ٠‏ 9 
. وجدد الجامع العروف بشاکر بجوار قنطرة قدیدار ٠‏ 
جدد مزار الشسیخ.عماد. الدین بحارة السسقایین وبنی له 
قبة ومئارة ووسع آبوابه وجدد مقام سيدى ابواهيم: الدسوقى + 
جدد مقام سیدی آحمد البدوى "0 


NY 


. وأشرف على كليهما مغلبائ الاشرفی اننال المعروف 

٠ بالبهلوان‎ 

جدد مزار الیسم قبلى جامع محمود بالقرافة تحت العارض 
قريبا من ضريح ابن الفارض والمعروف بأخوة يوسف ٠‏ ' 

وجدد الزاوية الحمراء تجاه جامع قيدان وكان 0 
این عمرو و الستکی تا الشیخ زيادة افطل" السا ۰ اد 
للعر بان بطتندا +۰ 

أنشا زاوية خارج الخانقاه بجوار زاوية النبتیتی وجعل 
بها فقراء مقيمين مع شيخهم محمود العجمى ٠‏ 

ساعد ف عمارة جامع آلفتح بالقرب من القشاشسين تحث 
الربع وأنشا منارته ۳ 

أعاد الجزء المغنصب من المدرسة السيوفية وأقام مصالحهاء 

آشاً زاوية بين المرج والزیات + 

نشا ندرسة بالاسكتدرية ٠.‏ 

آثشاً مسحدا eT‏ 


¥. 


أ 5 من الححر لخانقاه السسلطان فرج بن برقوق 
مازال باقیا حتى الآن ٠‏ ۱ 
جلد الزاوية الحمر اء ۰ 
حدد السحد e‏ 
السلطان + ۰ 
أنشا بجهة المباسية بمحافظة الشرقية جامعا ٠‏ 
'. وا بصالحية قطا جامعا ۰ 


اسم 


٠ ۱‏ آما العماگی الحنائزية فقد آشاً السلطان قبة فوق ضریح 
الشيخ عبد الله المنوفى بالقرافة الشرقية بالقرب من مدفن السلمان 
ومدرسته » ومازالت هذه القبة قا ئمة حتى الآن ۰ 
وقام ال باتمام بناء قبة الأمير يشسبك التى شرع ف 
بنائها عند دور الحسيئية والتی توف قبل اتمامها و العروفة الآن 
اسم القبة الفداوية ۽ ومازالت قائمة. حتی الآن بحی الا دة 4 
وقد تقش السلطان اسمه عليها » والواقع آن هذه القبة ليست 
سبوى جزء من مجموعة من البانی الضخبة أنشأها يشبك هناك 
وجعلها متنزها وآفام بجوارها حقولا ومجاری مياه وسوق 
وليشبك قبة آخری مازالت قاگنة عند مدخل القصر الحمهوری 
للحي اوه ا ۱ 


قایثبای - ۹۲ 


۱ 


نا یفاضا ا مدرسته بالثراقة الشرقية 
مازالت باقية ومعروفة باسم قبة الجلشنی ٠ ٠‏ 0 


تعددت عماثر السلطان المدنية وشمات جميع نواحى الحياة 
ف العصر المملوكى فمنها ما بخص العمارة السكنية والعمارة 
التتجارية” والاعمال الخيرية والتعلیم وثننئون الرى من قناطر 
وغيرها » وکان الرفق بالدواب ملحوظا فانشعت 2 نشئت لهم عذة ألحواض 
ف جميع أنحاء البلاد » قد تخلف لنا من تلك الأحسواضن ثلاثة 
بمدينة القاهرة + والوكالات عبارة عن. مبان. مكو نة .من عدة 
طوابق الأرضى منها عبارة عن حو مکشوف كبير تحدق به 
. العواصنل اعد لحفظ - بضائع التجارة ویصل اليه من الباب 
العمومى بالواجهة الأصنلية للمبنى وکان" بهذه الواجهة عدة 
دکاکین » هذا و بلاحفط وجود مصلى بأحواش الوکالات وان 
و ی الأدؤار العليا ونطلق عليها 

ل ام ی ی أو لمن شاء » 
وهی عبارة عن مساكن تفتح على ممر يطل على الصحن ؤكان 
لهذه الأدوار باب ناض نب الب الفصلی للنبنی برتقي الها 
منه بواسسطة سلالم ٤‏ وکانت شبابيك تلك المساكن وفتتخاتها 
تعطی با مشربيات وآنواع الخرط المختلفة من الخشب + وكل هذه 
الوكالات دما يعلوها من رباع كانت" للاستثلال وکانت موقوفه 
على منشنات السلطان. ء وعلى أغمال الخير 3 وفضها انقىء 


۱۹4 


0 n reee ` OOO Î 


خضیضا ليصرف..ريعه. ف شراء قمح | الدشيشة التی كانت ترسل 
.لفقراء: الححاز صبدقه .من السب‌لطان وحلها انثی: من مال 
السلطان الخناص الذى تصدق به عقب عودته من تأدية. فريضة 
e‏ ا ل ا + 
الله 4 E‏ ا 3 'ذوراث لياه 0 كانت ۳ ست 
خلت المسخد» وقد نقش على هذه السوکالة على ازار. من 
اليب ما بشید بوقنها شاه قمح الدشيشسة لفقراء الحرمين 
الشريفين وقد آضفی عليها ذلك اسم وكالة الدششه 3 وكان 
الثرف عليها کاب “السر عبد العزیز الفیومی الذی آشار ستاء 
سكن علو قاعة الخطابة ليسكن به ء وما اقصل من الخطابة زعم 


نا بنيت له » وأفهم أنها انما بنيت سكن للخطيب » وثمة وكالة , 


آخری ' من وكالات السلطان مازالت قائمة بحى الأزهر أمام 
الواجهة القبلية للمسجد وتعتير زخا خارفها e‏ رخاف الحفر 
على الحجر فى العصر الملوکی ۰ ۱ 

06 ومن عفان السلطان ۳ تدخل تحت نظام الوكالة والريع 
مدينة 0 ا الى ین عند 0 الخيلى 6 وت 


سره والذى أوقفه على اقامة الشعائر » وأشرف 3 


۱۹ 


ESon. |‏ شتسه تخاس تست 


ع ا ی د بق امتح شي ا چب ی 


فائق الویدی » والریع الذى جدده پجوار الدرسسة الجاولية 
وقد هدم عند فتح الشارع » وكانت عليه كتابات حفظت بمتحف 
الفن الاسلامی » وکان موقوفا على المدرسة الحاولية. » وكد 
آنشاه من ربع الوقف » وآشرف عليه الناصر الاخمیمی آمسام 
السلطان + والربع الذی آنشسآه بجوار جامم الروضة والفاعة 
خلفه والدکاکین وجمیمها ناشراف البدر بن حسن الطولونی ؛ 
والربع تجاه جامع سلطان شاه ( بشسارع حسن الاکبر ) آعلاء 
الطهره » والذی آشرف عليه الاستادار » كما أنشسا السلطان 
عدة رباع وخان بالبندقانيين من آحیاء القاهرة القديمة وكذا 
رباعا بالزجاجین والخشایین من أحياء القاهرة القديمة کذلك , 
وكان الشرف علیها شساهین الجمالی » وجدير بالذكر أن تلك ٠‏ 
الرباع آنششت لیصرف من ریعها على شراء الدشيشة ٠‏ وأما 
الريم الذى أنشأه عند قنطرة الأمير حسين ( احدی قناطر القاهرة 
على الخليج » وكانت تقع بجوار متحف الفن الاسلامى » فكان 
الشرف عليه عبد الكريم بن ماجد القبطى كاتب السر ٠‏ هذا وقد 
اند بالزجاجين من أحياء القاهرة القديمة ربعين متقسابلین 
وحوانيت ووكالة وغيرها وكان الشر ف عليها جاثم دوادار شبك 
الدوادار ء ۱ 


آما القصور والنازل فانشاً منها الکثر .كما جدد وآشاف 
الكثير عليها أيضا ٠‏ ا ا 
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بقی من قصور السلطان قصر کبیر يطل على شارع باب 
الوزیر وشارع سوق السلاح آل الى عائلة الرزار ومازال به باب 
عليه اسم السلطان وألقابه والقصر الثائی مازال قائما خلف مسحد 
الاردانی بحى الدرب الأحمر وتدل مساحته الشاسعة على ماکان 
عليه من عظمة وجمال ومازال اسم السلطان منقوشا على آجزاء 
دنه وعم مق لك القمنور القمد الخو والمواسل المصطة . 
به .و القاعات العديدة العدة للسکنی وهذه القصور كان بسکنها 
السلطان وحرنمه قبل أن يلى السلطنة اذ بعدها انتقل الى القلعة 
مقر السلظان القائم بالامر .۰ 

ومن ثبقی من قصور السلطان آیضا القعد المجاور مدر سه 
بالقرافة الشرقية والحواصل الوافعة أسفله وهو ایکون جزءا 

من منشأة السلطان هناك ٠‏ 

ومن منشآت السلطان القصر الذی بدأ فى انشائه فى ذى 
القمدة سنة ۸6۵ ه على بركة الفیل ليكون مسکنا لاننه محمد 
وکان ,نزول ابن المبلطان لذلك القصر لأول مرة فى صفر سنة 
RA‏ 9 ۱ 
وقد زاد ضاف السلطان رشق ار کان الظاهرى 
الطل جلى بركة الفيل » الی بيت جرباش بالقرب من حدرة البقر 
(بشارع السيوفية ) 6 واقتطع منه مساحة بنى فيها رواقا ومقعدا 
. ودارا لبکون بيتا لأمير 4 وآشرف عليه الأمير جانم شم شباوبك 5 


م۳ 


وألى بيت الطنبغا المرقبى بخط سويقة اللالا المطل على الخليج» 
والى بيت بروبك المعمار المطل على بركة الفیل » وجددير بالذكر 
آن .هذا المنزل كان يقع فى درب الخازن ( نور الظلام: الحالى )» 
كما كان مجاورا لبيت امامه البرهان الكركى » والی بيت خير نك 
ان ا الل عر بر جد د ا 
. الشرف عليه الحاج رمضان المهنتاز » وبيتا باب سر جامع موضون 
وكان الشرف, عليه جانم » وبيتا بسويفة العنزی:( بجى .الدرب 
الأحمر ):» و کان بسکنه ابن الظاهر خشقدم ٠‏ وآنشبببا میت 
مثقال بالاز هر ربعا وقاعات » كما زاد فى بت این.نطند. الرحتن 
الضيرف وبیت اضر الدین بن "اصیل تجاه ۳ لاس وينت 
محمد پن الرجوثي ه 0 E‏ 1 


أما الأسبلة وما يعلوها من كتاتيب اط اه 
الكتن متها وتبقی بعضها بالقاهرة ٠‏ والأمسلة عبارة عن حجرة 
تعلو الصهریج الذى تخزن فيه المياه ه کل عام آثناء القیضتان « 
ويعلوها حجرات لتعليم الأطفال الصغار وكانت الأسبلة اما ملحقة 
بميان مثل المساحد واما منفردة » ومما تبقی من آسملة السلطان 
سبيله والكتاب الذی يعلوه والملحق بمدرسة السلطان بالقرافة 
الشرقية وهو يعتبر من أبدع الأسبلة » ومنها ميل :السلظطان 
الذی مازال قائما بحى الخليفة بالقرب من مقر الشرطة هناك 


و اوهو 


وكان' موقعه قدمماا قال له سوادقة منعم 4 وهو مرن" الكو أ 


۱۹4 


المنفردة: أشرف على بنائه قانى بای قرا ويقال انه انشیء مکان 
سبيل آزاله السلطان معتلا بأنه كان معترضا الطريق » ويعتبر 
هذا السبيل أروع وأحسن مثل كامل للأسبلة وقد نقشت عليه 
کتابات بها اسم السلطان وتعتير زخارف واجهاته مثلا رائصا 
ارخارف بانى الماليك الشراکسة ویعلوه حجرات لتعسليم 
الأطفال ٠‏ ومن الأسبلة الباقية أيضا سبیل السلطان بحی الاز هر 
بجوان وكالته. هناك وهو بيقع فى زاوية الوكالة ولکنه لم يكن 
ملحقا ها ویعلوه کتاب وتعتبر زخارفه مثل طيب لزخارف ذلك 
العهد » وعقب الفراغ من بنائه سقی السلطان الثاس السکر أياماء 
راك سبيل خر فى الزيادة القيلية لجافح احم پنبلولوفه هو 
تیل برد شا ولا یوید يه کاب ۳ 


۱ کیا نها الان بدي نارق سبیلا وصهریجا ید 
قیرح الأمير .حسسين وسبيلا برباع الدحاجیین وسبیاا و کتا نا 
بالقرب من القشاشين ( تحت تحت الربع ) » وسبیلا وصهاریج للمیاه 
بتجوار الزدرخانه بالقلعة » وسبیلا بجوار باب القرافة ) بحی 
السیدة عائية ) هدم فى السنوات الأخيرة ۰ 

٠‏ وشا سبیلا بجهة مقطع الحج‌ارین بالقطم بالقرب من 
القلعة, مازال قاكما وهو السجل خطأ تحت اسم قبة یعقوب شاه 
۱ الهنندان ». ولهذا السبیل آهمبة خاصة.» .اذ نقش على واجهته 


۱۹۹ 


اتتصار جيوش مصر نحت حكم قایتبای على جيوش العثمانیین 
وأسر قائدهي » وهو من انشاء يعقوب شاه الهمندار ۰ 
وأنشاً خارج القاهرة سبيلا بجوار جامع سلمون الغبار 
وسبیلا بجوار جامع القرية وسبيلا بجوار جامع العباسة » وسبيلا 
وصهاريج بالقرب من قنطرة المرج والزيات ٠‏ 
وأما أحواض ستی الدواب فقد نشا السنلطان عددا. كيرا 
منها » والحوض عبارة عن بناء مستطيل له ثلاثة جوانب وبه 
حوض يما بالمياه وحتی تلك الأحواض' لا تخلو من الزخرفة 
والکتابات وقد بقی منها ثلاثة آحواض حوض بجوار مدرسة 
السلطان بالقرافة الشرقية وکانت تصل اليه المياه من السسناقية 
الجاورة » وحوض بجوار مدرسة السلطان بقلعة الکبش ؛ ولعل 
النموذج الکامل من تلك الأحواض حوض السلطان بجسوار 
و کالته بالازهر ۰ ۱ 
بهذا وقد جدد وآئشاً السلطان بالقاهرة حوضان للجاولة 
٠‏ وحوضا بالخشايين باشراف شاهين الجمالی وحوضا بالدجاجيين» 
وأنشا خارج القاهرة حوضا بالقرية وحوضا بالعباسة وحوضا 
ف المرج والزات + : 
٠‏ أما عمال الری فقد اهتم السلطان قايثبأى بانشاء القناطر 
والجسور وآئثيا عدة منها بالشرقة والعرسية ومن ٠‏ تلك..القناطر' 


oe 


قناطر الجيزة التى تم بناؤها علی يد الأتابكى أزيك » وقيل ان 
السلطان آنفق عليها. نحوا من مائتى آنف دينار ۰ وأما القناطر 
شیرامنت بمحافظة الجيزة فقد بلغ قيمة ما آنفقه السلطان عليها 
. خمسة آلاف دینار » وتم ترميمها علی يدى الأتابكى أزبك 3 
نی عندها رصيفا عاد بنفع كبير على المسافرين آیام فيض ان 
النيل » وینی السلطان لنفسه منظرة وآنشا حقولا غلى بركة 
هناك » وكانت من أعظم المتنزهات ٠‏ كما آمر السلطان بتجدید 
۰ قناطر آپو النجا تم ذلك؛ على ید البدرى حسن بن الطولونی 
وعادت القناظر الى ما كانت عليه و کانت آبلة لالس قوط وبلغ 
ما أثفق على ومیمها خوالى سبعة آلاف دینار ۰ وجدیر بالذکر 
أن اسم السلطان مازال موجودا على هذه القنطرة على احندی 
واجهشها ينما رنك ( آی شارة ) السلطان بيبرس الذى أسس 
تلك القنطرة على الواجهة الأخرى وقد اختلف علماء الآثار فى 
ماهية الأعمال التى قام بها قايتباى ومهما يكن من آمر فان أعماله . 
حافظت بلا شك على بقاء تلك القنطرة ٠‏ كما جسدد السلطان 
قنطرة باب البحر ‏ ومقیاس الثیل + ۱ 
وجه السلطان قبتبای اهتمامه للعمارة الحربية لا كان 
بهدد البلاد من غارات الصليبيين » الذين لم ينسوا ما قام به 
السلموان من تجمع آدی الى طردهم من آخر: معاقلهم فى الشام 
على ید الأشرف خليل بن قلاوون + بل واخذ السلسون نتوجء ن 
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جد و معنا مسجم سوسم بصيو وود سود ۳ 


للقضاء على معاقلهم. فى البحر الأبيض المتوسط فكان الاستيلاء 
على جزيرة قبرص ومحساولة فتح رودس ۰ وكثيرا ما هدد 
الصليبيون السسواحل المصرية ولم یترکوا فرصة مواتية 
الا وانتهزوها لضرب الدولة الملوكية بغية القضاء عليها » وقد 
اهتم سبلاطین الماليك بتحصین الثغور والشسسوالی» » وکان 
للكارثة التی حلت بالاسكندرية فى آیام السلطان شعبان بن قلاون 
آکبر لائر فى اهتمام السلاطين بتحصینها وتحصين دمياط ورشیدء 
ففى ا لمجم سنة 4ه ه ساف الأمير يشبك الى نف دمياط ون 
على ثم البحر الأبيض المتوسسط عند برج الطساهر پیپرس ۱ 
اليتدقدارى سلسلة من جديد زتتها نحوا من ۲۵ قنطارا من 

الحديد » وكان لهذه السلسلة وجود فيما مضی.» فجسددها 
الأمير يشبك وکان لاعادتها فائدة جليلة ضد مراکی الفر نج ٠‏ 
ومبا أنكأه السلطان أيضا سور مددينة تروجه » أما مدینة.رشند 
فقد. انها السنلطان بها قلعة أطلق عليها: اسم البرج مازالت بعض 
أطلالها:.قائية حتى الآن. وقد عرفت .فى كتب الرحالة الأجانب 
باسم قلعة سانت جوليان أحد قواد الحملة. الفرنسية الذی عهد 
اليه بحمايتها » وفى أثناء ترميم تلك القلعة عثر القائد الفرنسى 
بوشار على حجر عليه كتابات بلغات قديمةاعرف فى التاريخ باس 
حجر رشيد » تقل الى التحف البریطانی بلنذن وما زال معروها ' 
به » وقد ساعد هذا الحجر على خل رموز اللغة المصرية. القدمته 
ژ کان الشرف على انثنائها: مقبل الحشنى الظاهرى جقمق . ٠‏ 


۳۰ 


ما مديئة الاسكندرية فقد حظيت بعناية السلبلان وآنشا 
ها قلعة أطل ق‌علیها اسم البرج » وتعتبر أكبر آثاره الحربية » أمر 
السلطان بانشائها عند زيارته للاسكندرية لأول مرة » عند موقم 
الفتار القديم وأوصى بأن تستعمل آساسات الفتار القديم كذلك» 
تم زارها للمرة الثانية وعاين انى بعد الانتهاء منه » وكان 
الشرف على عمارته آلیدری: بن الكويز والعلائی بن‌خاص بك ع 
كان التی متصلا بالشاطی. بواسطة: ممر. مخقود ¿ وشتمل على 
مسحد وطاحو نه وفرن ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر 
ارؤية المراكب التى تدخل الیناء » وكان يتخال آلسور المحيط 
امسن عات ادانع ويا أن الان فق على بساك 
اك من مائة آلف دیثار هر 
وف مذينة القاهرة جسدد السلطان آسوارها وجدد باب 
القرافة ونقش امنمه علية 6 وحظیث القلعة بعناية السلطان فجدد 
لباب" الدرج والأسوار وعندما آحرق باب السلسلة فى :حريق 
عام ۸۱ ها سقط جزه كبين من حواگطه: وقام قانصوه :خمسمائة 
فى نة :مه بتجديد ذلك السور وآشاً مقعدا مطلا على ميدان 


الرميلة ( صلاح الدین الآن ) والمبيت وأقام حوله الأبراج * 


وعندمآ حاول الجلبان اغتيال السلطان آمر بتعلية حوائط المبيت 
و قل المماليك من طبقة الحوش وسد بأبها هدم سلمها * شم 
جدذ السلطان الابوان الکییی بالقلعة وكان الفنرف على الاصللاح 


/ 
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كاتب السر ابن مزهر والبدر بدر الدين بن الكويز » ويقال 
ان السلطان شق فى اصلاحه غشرین آلف دینار » وق سنة يهوبرم 
اسان حواصل السلطان حریق ۰ وجدد بالقلعة قاعة الدهيفة 
والحوش وأنشا بداخله القاعات والقعد وآنشسا قوق آبواب 
الحوش قصرا ۰ واصلح دور الحرم ومجری الیاه الواصلة الى 
القلعة ٠‏ وجدد قاعة البحر » وأنشأ بجوارها عدة حواصل .. 


اعمال قایتبای بالشام : 

2 حظيت ولایات الشام برعاية السلطان قایتبای فشا ديه 
العمائر على اختلاف أنواعها » وعمل على تحصين البلاد الواقعة 
على الحدود » فأمر فى شعبان سنه ۸۸۷ ه بعمارة سور: البيرة 
واعادته الى حالته 'الأصلية » كما آمر فى ربيع الآخر سنة ۸۵ ها 


القدس قام قانصوه اليحياوى الذى كان نابا للشام ونفى. الى 
القدس باصلاح . عين ماء بها كانت. معطلة مدة طويلة 6 وش 


عليها مالا كثينا وعم بها التفع الكثير ٠‏ أنشا السلطان مدر سة 
جليلة بالقدس بها شيخ وصوفية ودرس وعين فى مشيختها الشيخ 
كمال الدين بن أبى شريف. المقدسى » وارسل السلطان القراء 
والوعاظ للقدس لیقیموا وليمة عند افتتاح مدرسة السلطان 
هناك ٠‏ وبنى بالقدس مسبیلا له قبة ٠‏ وآمر. باعادة: بناء كنيسة 


€ 
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a‏ بالقدس الشريف بعد هدمهسا سنة ۸۷٩‏ ه » وعرض 
السلطان نفسه لنقد الماصرین سب ذلك + وآمر بانشاء جامع 
فى غزة ۰ ۱ 

وآوفد السلطان افق شرف الدين الانصاری الى امرك 
لعمارة عين بصل منها الاء الى الحاج » وقيل اف 
وقلعتها ۰ 

وأنشاً مدرسة ف دمشسق ورم ا الأموى باس 
دكاكين ورباع بها ۰ 

وهی ق علب لكي" فن مان وقد :تقش “ننه على 
الكثير منها من ذلك سور حلب وأبوايه وقلعة حاب وسمتلا 
« برد بك بن عبد الله 6: تاخر الماليك السلطانة .فى الرمضائية 
د وغيرها ۰ 

كما نقش اسمه على الكثير من الآثار اتی آنشاها رجال 
لدو ی جميع اد الشام ٠‏ 


اعمال قایتبای باخجاز : 

اعتنی السلطان قاشبای عناية. فائقة بلاد الححاز تتناسب 
مع قدسية تلك اللاد وليشبت أن سلطا مصر جدير بلقب 
« خادم الحرمين الشريفين » + ومن أعمال السلطان بمكة » 
اصلاح عين عرفات والاتهاء منه فی شعبان سنة ۸۱۵ ه بعد أن 


انقطمماژها نحوا من ماثة.عام » كما أصلح فساقيها » وآمر 
السلطان بترمیم قبة عرفة وتبييضها ٠‏ وآنشاً مدرسة عظيمة عند 
باب السلام وقرر بها صوفية وتداریس وتا ورن للکتب 
والزيعات + 

. أمر السلطان ا ا 525200 
ات النبوى والثانية على المحراب الثانى » وبنى منسازته 
و بواکه الأربع والبواية وبایی السبچد » وينى بجواره سبيلا 
فوق الصهریج ۰ 3 

أما مس جد تمرة المعمروف بالشليل ۳ تشاب 
بأنكنين بالجهة القبلية لتكون ظلة للحجاج وبنى قبة فسوق 
الجراب.» وحفر. بوسطه صبسهريجا وب بنى المصطبة الموجودة فى 
5 : 

۱ وأصلح سلالم م مشعر المزذلفة * | ش 

وعمس بركة خليص وأجرى اليها العين. «. 

وأصلح مسجد بركة خليص + 

وعمر سقایة العیامی + 

واصلح بئر زمزم والمقام. وعلا مصلی الحنفية . 


آنا راطا للفقزاء. "و الطلية, ۰ تجو اور 'مدزسة. :باب السام 3 
وکان. فرق الخبز والدشيشة کل :يوم ۰ 1 


٦ 


i‏ أغدة دة زباع بسة 


كان السلطان بل كه الكعبة ومقام ابراهيم وأقام لها 
احتفالا عظيما فى رجب سنه 845 مع المحمل وكان حاضرا رسول 
ستلطان بنی عثنان + ١‏ ۱ 


۱ ات اة المورة فد f‏ “السلطان. بها مدارسنة كان 
07 عن انها الف اجا مس دیق بن ان »توافت 
على السلطان فتح شبابيك تلك المدرسة على الحرم النبوى وافتی 
العلماء بان ذلك لا يجوز فان جرمة الثبی صلى الله عليه وسام 
وهو اميت كخرئته .وهو حى + 


وصنع فى عهده یت من النتحاس للححرة 
الشريفة وعرضها السلطان فى شعبان سنة ۸۸۸ ه وتصیها فى 
الخوش: الساطانی بالقلعة وقيل ان زنتها آریعماثه قنطار من 
الحدید وقد حملت الى الدينة على سبعین جملا مع شاد بك 
الذى عين قائدا للجندا بمكة ومعه خمسون مملوكا » وأرس.ل 
معه مصحفا كبيرا حمل على جمل يمفرده بخط شاهين الشورى 
الذى مات ولم يكمله فاكمله الشیخ خطاب ووضع بالحجرة 
الشريمة ٠‏ آرسل السلطان كما أرسل السلاطين قبله الكثير من 


۳۰۷ 
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الهدايا من شبماعد وقناديل وطرف وغيرها وقد تجمع منها عدد 
كبير بجانب أموال النذور حتى طمع أمير مكة فى الحواصل النى 
كانت محفوظة فيها فسطا عليها واستولی على اثنى عشر آلف 
دینار وعدة قناديل من الذهب كانت معلقة لكان الشر فد 
وغرب الى العراق ه ٠‏ ۱ 
جدد السلطان المنبر والحجرة الشريفة وما جاورها والمصلى 
النبوى والمحراب العثمانى وأنشاأ مئذنة فريدة ٠‏ ورتب للفقراء 
والمنقطعين الكثير. من الخيرات من ریم منشآنه فى القاهرة والتى 
1 أوقفها عليهم 8 
تعرض المسحد الشريف لصاعقتين ف سنة همه و ۸۹۸م 
وآمر السلطان باضلاحه اصلاحا شاملا » وأنفق على ذلك 0 
آمواله طائلة ۰ 


عماثر دجال الدولة قى عهده : 

انتقل حب السلطان وولعه بالعمارة الى آمراء دولته وقد 
أنشأوا الكثير » قتصر علی سرد ط أنشىء فى مصر منها ومازال 
قائما حتی اکن * ۱ 1 
مسجد المرآة ( فاطئة ره مارم زیر ۱ 
مسجد تميم الرصاق بحى إلسيدة زيب + 


مسحد وسيل غبراز الصدی بحی السيدة زينب,* 

مدرسة آبو بكر مزهر بالخر فش * 

مسجد وحوض قجماس الاسحاقى بالدرب الأحمر ۰ 

مسجد بدر الدين الوفای بشارع الزرايب بحی الخليفة ٠‏ 

مقعد الأمير ما ماى المعروف باسم بيت القاضى بحی 

وهناك آثار لأمراء دو له ورحالها عفت الأيام على آثارها 
فيها : 

جامع أزبك من ططخ بالازبكية » وحوضه وسبيله بطريق 
بركة الحاج »> حوض وسبیل وبستان سیدی ابراهیم بن على بن 


قايتياى سم ۲۰۸ 


و 


۲ ۰ 8 4 ۳ عند 
السلطان والامراء ۰ 0 
ولا تقل البانی التی آنشآها رجال الدولة فى 9 
مبانی السلطان فقد كان يتعهدها برعاینه ور ی عون ۱ جاز 
عو و بليق بمكانة القاهرة وسلطانها المبجل + 
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من المراجم . 
۱ - اکخطوطات 


۰ ) این اجا ر شمس الدین قاضى العسكر‎ _ ١ 
تاریخ الامر يسيك الدواداد ورحلته ال آسیا الصغری‎ 
) الجوهری (: نود الدين على بن داود‎ - ۰ 
٠ أئباء. الهصر .فى آپناء العصر‎ .' 
> > لشي عبد الرحمن محمود عبد التواب « تحت الطيع‎ ( 
) السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن‎ - ۲ 
۰ ر( ] ) تاريخ الملك الأشرف قایتبای المحمودى الظاهرى‎ 
٠ (ب) كوكب الروضة‎ 


۲ - المطبوعات. 

) ابن الجیعان ر شرق الدین او البقاء يبحبى‎ ١ 
٠ القول الستطرف فى سفر الملك الاشرف‎ 

۲ ابن العماد ( آبو الفلاح. يحيى الحنبل ) ۰ 
شذرات الذهب فى آغباز من ذهب "۰ 

۲ ابن العيدروس ( عبد القادر ) ٠‏ 
الثور السافر ٠‏ 1 
_ الغرى ( نحم الدين محمد بن بن احمد ) 
الكواكب السائرة يمناقب الائه العاشرة ٠‏ 


لقف 


2 ۳ اكد‎ e ۳1۳ ۰ r ساس‎ AERA 


* - ابن اباس ( محمد بن أحمد ) 
بدائم الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 
أ - السخاوی ( ابو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد ) 
الضوء اللامع فى آهل القرن التاسع ٠‏ 
۷ - السيوطى ( جلال الدين بن عبد الرحمن ) . 
 (‏ ) تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين القاثمين باس الله ۰ 
(ب) حسن الحاضره فى تاريخ ملوك مصر تا( ۰ 
۸ - دداج ( الدکتور احمد ) ۰ 
١١‏ ) جم سلطان ( مجلة الجمعية المصرية للدراسنات التاريخية ) , 
(ب) رسالتان بين سلطان ملوه وقایتبای ( مجلة منهد المخطوطات ) 
5 ژامباور ۱ 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة ۰ 
( الترجمة العربية ) 
٠‏ زيادة ( الدکتور محمد صطقی ) ۰ 
نهاية سلاطین الماليك (مجلة الجمعية الصریة للدراسات التاريخية, ٠‏ 
١١‏ طرخان ( الدكتور ابراهیم علي ) 
مصر في عصر دولة الماليك الشراكسة . 
١‏ القدسی ( مجر الدبن العلیمی الحنبل > 
الانسی الجليل بتاريخ القدسی والخليل 


اس درعى ( يوسف بن آبی بكر بن احمد القدس ). . 
نزهة الناظر ین فى تاريخ من تولى مصر هن الخلفاء . والسلاطين 


۳۱۳ 
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